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ولتكن منكم أمنة يدعون إلى الخير }الذي بينن لنا سبيل الفلاح والفوز فقال: الحمد لله 
 .{لمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحونويأمرون با

لا تزال طائفة من أمنتي على الحقن ))والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله القائل: 
 .((ظاهرين لا يضرنهم من خذلهم ولا من خالفهم حتّن يأتي أمر اللنه عزن وجلن وهم على ذلك

 أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد

 أما بعد:

فإن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الدعوة إلى الله بل ومن الجهاد في سبيل 
الله بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والذنب عنها، وكشف عوار أهل البدع والملحدين والتحذير 

قن على الباطل فيدمهه فإذا هو بل نقذف بالح}منهم، كما قال ربنا عزوجل في كتابه الكريم: 
 .{زاهق

وجزى الله أهل السنة خيراً فهم من زمن قديم يتصدون لأهل البدع، حتّ فضنل بعضهم 
 الرندن على أهل البدع على الجهاد في سبيل الله.

وفي هذا الزمن شاع وذاع أن جمال الدين الأفهاني، ومحمد عبده المصري، ومحمد رشيد 
م رضا، من المجددين وأنن  م علما  الفكر الحر، فقام يير واحد من المعاررين ببيان ضلالهم وأنن

فأمنا الزنبد }مجدندون للضلال وترهات الإعتزال فعلمت حقيقتهم، وردق الله إذ يقول: 
فصارت معرفة ضلالهم كلمة إجماع بين {فيذهب جفاً  وأمنا ما ينفع النناس فيمكث في الأرض

رضا لم يوفن حقه وايترن بعض الناس ببعض كلماته في الردود أهل السنة، لكن محمد رشيد 
على بعض أهل البدع، وما يدري أن عنده من البدع والضلال ما يقاربهم، ولقد ردق مروان 

للقاضي عياض: ثلاثة لا  "ترتيب المدارك"بن محمد الطاطري إذ يقول كما في ترجمته من 



 
 لمبتدعة.يؤتمنون: الصوفي والقصاص والمبتدع يرد على ا

ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث "لذا رأيت أن أكتب هذه الرسالة الموسومة بـ
 ."السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية

ولما نفدت طبعتها الأولى عزمت على نشرها مع بعض الزيادات، نسأل الله أن ينفع بها 
 وأن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم إنه جواد كريم.

 مد لله رب العالمين. والح



 بسم الله الرحمن الرحيم


 المقدمة

الحمد لله رب العالمين ورلى الله على نبينا محمد وآله ورحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله، 
 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

بلهني أن بعض الناس  وبعد : فإني لما كنت بمدينة رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم
 !فقال: وهم ينكرونه .رون حديث السحر، فقلت لمن أخبرني إنه في البخاري ومسلمينك

م يسلكون مسالك العلما  في النقد والترري،، لعلهم وكنت أظن أنن  ؟فقلت: بمن ضعنفوه
وجدوا في سنده من هو سي  الحفظ أو جا  مورولًا والراج، أنه منقطع أو جا  مرفوعًا 

شأن الحافظ الدارقطني رحمه الله في انتقاداته على الصحيحين، والراج، فيه الوقف، كما هو 
فإذا هؤلا  الجاهلون أحقر من أن يسلكوا هذا المسلك الذي لا يقوم به إلا جهابذة الحديث 
ونقاده، والميزان عند هؤلا  أهواؤهم، فما وافق الهوى فهو الصحي، وإن كان من القصص 

الف أهوا هم فهو الباطل ولو كان في الصحيحين، بل الإسرائيلية، أو مما لا أرل له، وما خ
 ربما تجاوز بعض أولئك المخذولين الحد وطعن في بعض القصص القرآنية.

لذا رأيت أن أقدنم لإخواني طلبة العلم هذا الحديث الشريف، وتوجيه أهل العلم لمعناه على 
رحنحت الحديث فهو رحي، المعنى الذي يليق بشرف النبوة والعصمة النبوية، ولا أدنعي أنني 

من قبل أن أخلق ومن قبل أن أطلب العلم، وما طعن فيه عالم يعتد به، وناهيك بحديث اتفق 
 عليه الشيخان، ورواه الإمام أحمد من حديث زيد بن أرقم، ولا يتنافى معناه مع أرول الشريعة.

ائهين وأن يقبلوا والذي أنص، به طلاب العلم أن لا يصهوا إلى كلام أولئك المفتونين الز 
على تعلم الكتاب والسنة وأن يبينوا للناس أحوال أولئك الزائهين ويحذروهم منهم ومن كتبهم 

 ومجلاتهم وندواتهم.



 
 والله أسأل أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين.

 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

 ن حقيقة السحرالمبتدعة ينكرو

، (: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة46ص 2قال القرطبي رحمه الله )ج
من أرحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة  يوذهب عامة المعتزلة وأبوإسحاق الأستراباذ

ة وأنه ضرب من الخفن  ،على يير ما هو به ي وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام، لكون الش ،له
ا تسعى} كما قال تعالى:  ،وذةوالشع يخينل إليه من سحرهم أنن

 ،{ ولم يقل:تسعى على الحقيقة1
{ وهذا لا حرة فيه، لأنا لا 2سحروا أعين النناس} ا:{ وقال أيضً يخينل إليه}: ولكن قال

ننكر أن يكون التخييل وييره من جملة السحر، ولكن ثبت ورا  ذلك أمور جونزها العقل وورد 
ولو لم يكن له حقيقة لم  ،فمن ذلك ما جا  في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمهبها السمع، 

وقوله تعالى في قصة  ،م يعلمونه الناس فدل على أن له حقيقةيمكن تعليمه ولا أخبر تعالى أنن 
وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب نزولها  {وجا وا بسحر عظيمسحرة فرعون: }

وييرهما عن عائشة رضى  3يد بن الأعصم، وهو مما خرجه البخاري ومسلمما كان من سحر لب
بني زريق،  من يهود يهودين  رلى الله عليه وعلى آله وسلمسحر رسول الله الله عنها قالت: 

ل ـالحديث، وفيه: أن النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ح يقال له لبيد بن الأعصم
 .))إن الله شفاني(( السحر قال:

فهو مقطوع به  ،ً والشفا  إنما يكون برفع العلة وزوال المرض، فدل على أن له حقًا وحقيقة
وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم  ،بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه


1   :66سورة طه، الآية. 
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 الإجماع، ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق.

م الناس فيه ولم يبد من الصحابة ولا من سابق الزمان، وتكلن  ولقد شاع السحر وذاع في
الأعور عن عكرمة عن ابن عباس قال: علم   التابعين إنكار لأرله، وروى سفيان عن أبي

 ،، فمن كذب به فهو كافر مكذب لله ورسوله(الفرما)يقال له:  ،السحر في قرية من قرى مصر
 وعياناً. منكر لما علم مشاهدةً 

(: فصل: حكى أبوعبدالله الرازي في 254ص 1فظ ابن كثير في "تفسيره" )جوقال الحا
م أنكروا وجود السحر قال: وربما كفنروا من اعتقد وجوده، قال: وأما "تفسيره" عن المعتزلة أنن 

أو يقلب الإنسان حماراً والحمار  ،أهل السنة فقد جونزوا أن يقدر الساحر أن يطير في الهوا 
نة، قى والكلمات المعين م قالوا: إن الله يخلق الأشيا  عندما يقول الساحر تلك الرن إنساناً، إلا أنن 

مين والصابئة، ثم فأما أن يكون المؤثر في ذلك هو الفلك والنروم فلا، خلافاً للفلاسفة والمنرن 
وما هم بضارنين به من أحد إلان استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى بقوله تعالى: }

 {.1ذن اللهبإ

ومن الأخبار بأن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه، 
وبقصة تلك المرأة مع عائشة رضى الله عنها، وما ذكرت تلك المرأة من إتيانا بابل وتعلمها 

 الكثيرة.السحر، قال: وبما يذكر في هذا الباب من الحكايات

 سيئة   نة  وا للناس سرجال زائغون سن  

من هؤلا  الزائهين الرافضة على اختلاف أرنافهم فقد قدحوا في أفاضل الصحابة رضوان 
 س الاعتزال:و ومنهم بعض ر  ،وردنوا من الشرع مالا يوافق أهوا هم ،الله عليهم

وارل بن عطا ، فقد قدح في أرحاب الجمل وعلي ومن معه، كما في "الفرق بين الفرق" 


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بن عبيد بن باب، قال بفسق تلك الطائفتين المتقاتلتين يوم الجمل،  : عمرو ومنهم( 100)ص

إبراهيم الننظام، كما في "الفرق بين الفرق"  :ومنهم(، 101كما في "الفرق بين الفرق" )
( فأئمة الضلال من الروافض والمعتزلة هم الذين جرن وا الناس على رد السنن 134)ص

، وكل من انحرف من أمة محمد رلى الله عليه وعلى الصحيحة، وعلى القدح في الأئمة الأثبات
آله وسلم وسلك هذا السبيل فهو سالك سبيلهم، وهم الذين جرن وا المستشرقين على الطعن في 

م يطعنون طعنًا السنة المطهرة، وأرل الضلال في هذا الباب هم أئمة الاعتزال، وأما الرافضة فإنن 
ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أجهل الناس بالمعقول م كسخيفًا يير معقول ولا مقبول، لأنن 

 والمنقول.

وقد سلك مسلك هؤلا  الزائهين جمال الدين الإيراني المتأفهن، ومحمد عبده المصري، ومحمد 
رشيد رضا، ومحمد مصطفى المرايي، ومحمد فريد وجدي، ومحمود شلتوت، وعبدالعزيز 

المرايي، وأبورينة راحب الظلمات، وأحمد أمين جاويش، وعبدالقادر المهربي، وأحمد مصطفى 
بيان حال محمد رشيد رضا راحب "فرر الإسلام" و"ضحاه" و"ظهره"، وإني أقتصر على 

 لأن بعض الناس ايتروا بسلفينته.

 ( قال: وأما قوله:351ص 1"المنار" وهو بالظلام أشبه )جـمن التفسير المسمى ب -1
{الموتى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله1فهو بيان لإخراج ما }.يكتمون ويروون

قيل إن المراد: اضربوا المقتول بلسانا، وقيل: بفخذها، وقيل:  ،في هذا الضرب روايات كثيرة
الخ  ،وقال: قتلني أخي أو ابن أخي فلان ،م ضربوه فعادت إليه الحياةوقالوا: إنن  ...بذنبها

والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل   .ف بتفصيلهوالآية ليست نصًا في مجمله فكي، ما قالوه
عندهم للفصل في الدما  عند التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد ولم  كان وسيلةً 

رسم لذلك في الشريعة برئ  يعرف قاتله، ليعرف الجاني من ييره، فمن يسل يده وفعل ما

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وتى على هذا حفظ الدما  التي  ومعنى إحيا  الم .من الدم، ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية
يحييها بمثل هذه  :أي ،لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس كانت عرضةً 

 اهـ الأحكام.

وقد سبق أن استدل محمد رشيد رضا وشيخه بكلام نقله من التوراة وهذا مخالف لما رواه 
لكتاب ولا تكذنبوهم لا تصدنقوا أهل ا)):  هريرة مرفوعًا البخاري في "رحيحه" من حديث أبي

م ((. بل مخالف لما أخبرنا الله عن أهل الكتاب أنن وقولوا آمننا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم
 وأتوا بكلام من عندهم يزعمون أنه كلام الله. ،قد حرنفوا التوراة

د به ((. فالمراوحدنثوا عن بني إسرائيل ولا حرجوأما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص: ))
وإلا فمن أين لنا السند إلى موسى عليه السلام، والمحدثون رحمهم الله ، ما أخبرنا الله أو رسوله

 فكيف بماليس له سند والله أعلم. ،فون المرسليضعن 

وما ررفه محمد رشيد وشيخه  ،وما ذكره المفسرون أن الله أحيا المقتول، فهذا ظاهر القرآن
  لمستشرقين لاإلا لموافقة أهل الكتاب، ولأن ا

 بوا إليهم بهذا التأويل المستبعد.فأرادوا أن يتقرن  ،تتسع عقولهم لمعرزات النبوة

2- { ألم تر إلى النذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا
 .{1ثمن أحياهم إنن الله لذو فضل على النناس ولكنن أكثر النناس لا يشكرون

 امثل هذ في  قصةكون التولا يشترط أن  :(: أقول457ص 2جقال محمد رشيد رضا )
، بل يص، مثله في القصص التمثيلية، إذ يراد أن من شأن مثلها في وضوحه أن واقعةً  تعبيرال

هنا عليه من الفرق بين العطف بالفا  ومنه ما نبن  .يكون معلومًا حتّ كأنه مرئي بالعينين


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لى: }وقاتلوا{ للإستئناف، لأن الجملة المبدو ة له تعاو وقد قالوا: إن العطف في ق ،وبثم

بالواو هنا جديدة لا تشارك ما قبلها في إعرابه ولا في حكمه الذي يعطيه العطف، قال 
يمنع أن يكون بين الجملة المبدو ة بواو الاستئناف وبين ما قبلها  الأستاذ الإمام: وهذا لا

فإن  ،اركة في الإعراب، كما هو الشأن هناتناسب وارتباط في المعنى يير ارتباط العطف والمش
الآية الأولى مبيننة لفائدة القتال في الدفاع عن الحق أو الحقيقة، والثانية آمرة به بعد تقرير 

 فالارتباط بينهما شديد الأواخي لا يعتريه التراخي. ه،حكمته وبيان وجه الحاجة إلي

فالأمر أمر  ،مكان العدو منهمأماتهم بإ :}فقال لهم الله موتوا{ أي خرجوا فارين
وهو  ،قضت سنته في خلقه بأن يموتوا بما أتوه من سبب الموت :التكوين لا أمر التشريع، أي

م ماتوا لأن ولم يصرح بأنن  .المحارب من أقفائهم بالفرار، ففتك بهم وقتل أكثرهم تمكين العدون 
ستهنا  عن التصري، بقوله بعد وللإ ،فلا يمكن تخلفه ،أمر التكوين عبارة عن مشيئته سبحانه

ياهم{ وإنما يكون الإحيا  بعد الموت والكلام في القوم لا في أفراد لهم أح   }ثمن  ذلك:
ومعنى  ،ادين عليهاعلأن المراد بيان سنته تعالى في الأمم التي تجبن فلا تدافع ال ،ةخصورين 
القوم هو أن العدو  فمعنى موت أولئك .م وموتها في عرف الناس جميعهم معروفمحياة الأ

ق شملها وذهبت بأن تفرن  أمةً  تعدن  تهم وأزال استقلال أمتهم حتّ رارت لانكل بهم فأفنى قون 
 ،ين في يمارهمديمم ،ي من أفرادها خاضعين للهالبين ضائعين فيهمبقمن  انفك ،جامعتها

ومعنى حياتهم هو عود  .لا وجود لهم في أنفسهم وإنما وجودهم تابع لوجود ييرهم
ذلك أن من رحمة الله تعالى في البلا  يصيب الناس أنه يكون تأديبًا لهم  .الاستقلال إليهم

أشعر الله أولئك القوم بسو   .ومطهراً لنفوسهم مما عرض لها من دنس الأخلاق الذميمة
فرمعوا كلمتهم ووثقوا  ،عاقبة الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارتها

فاعتزوا وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودينة التي   ادت لهم وحدتهم قوينةً رابطتهم حتّ ع
يموت قوم منهم باحتمال -فهذا معنى حياة الأمم وموتها  ،كانوا فيها إلى عز الإستقلال



إذ لا تصدر عنهم أعمال الأمم الحية من حفظ  ،م أمواتالظلم ويذل الآخرون حتّ كأنن 
فيعتبر الباقون فينهضون إلى تدارك  ،تكافل أفراد الأمة ومنعتهمسياج الوحدة وحماية البيضة ب
  ويتعلمون من فعل عدوهم بهم كيف يدفعونه، قال علين  ت،ما فات والاستعداد لما هو آ

أي التي يحيا بها أولئك الميتون، فالموت والإحيا   .كرم الله وجهه: إن بقية السيف هي الباقية
ى ما عهدنا في أسلوب القرآن إذ خاطب بني إسرائيل في واقعان على القوم في مجموعهم عل

 }ثمن   له:قو و  {1عونناكم من آل فر  }أنجي   زيله بما كان من آبائهم الأولين بمثل قوله:زمن تن  
د موتكم{ ويير ذلك، وقلنا: إن الحكمة في هذا الخطاب تقرير معنى وحدة بعثناكم من بع  

ا شخص واحد وكل جماعة منها  بعض حتّ كأنن الأمة وتكافلها وتأثير سيرة بعضها في 
كعضو منه، فإن انقطع العضو العامل لم يكن ذلك مانعًا من مخاطبة الشخص بما عمله قبل 
قطعه، وهذا الاستعمال معهود في سائر الكلام العربي، يقال: هرمنا على بني فلان حتّ 

 وإنما كر عليهم من بقي منهم. .(أفنيناهم أو أتينا عليهم، ثم أجمعوا أمرهم وكروا علينا )مثلاً 

وإطلاق الحياة على الحالة المعنوية الشريفة في الأشخاص والأمم والموت على  أقول:
ياأينها النذين  امنوا استريبوا لله وللرنسول إذا دعاكم لما } مقابلها معهود كقوله تعالى:

شي به في النناس كمن مثله في أومن كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نوراً يم}وقوله:، {2يحييكم
وانظر إلى دقة التعبير في عطف الأمر بالموت على ، {الآية3الظنلمات ليس بخارج منها

خبار الخروج من الديار بالفا  الدالة على اتصال الهلاك بالفرار من العدو، إلى عطفه الا
البلا  بعد وقوعه  ولأن الأمة إذا شعرت بعلة ،بإحيائهم بثم الدالة على تراخي ذلك وتأخره

فما قرره الأستاذ  ،إلا في زمن طويل ،بها وذهابه باستقلالها فإنه لا يتيسر لها تدارك ما فات
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3  122: الآية ،الأنعام سورة. 



 
الإمام هو ما يعطيه النظم البليغ وتؤيده السنن الحكيمة، وأما الموت الطبيعي فهو لا يتكرر  

{ 1الموتة الأولى لا يذوقون فيها الموت إلان } ال:قكما علم من سنة الله ومن كتابه إذ 
بأنه نوع من السكتة والايما  ولذلك أونل بعضهم الموت هنا  ،{2ييتنا اثنتين  }وأح   :الوق

ل القرآن قال بعدما قرره: هذا هو المتبادر فلا نحمن الشديد لم تفارق به الأرواح أبدانا، وقد 
الألوف منهم  والقرآن لم يقل إن أولئك  ،مالا يحمل لنطبقه على بعض قصص بني إسرائيل

م هربوا من الطاعون وأن قالوه من أنن  كما قال في الآيات الآتية وييرها، ولو فرضنا رحة ما
الفائدة في إيراد قصتهم بيان أنه لا مفر من الموت لما كان لنا مندوحة عن تفسير إحيائهم 

، أن تكون ليص ،عزيزةً  بأن الباقين منهم تناسلوا بعد ذلك وكثروا، وكانت الأمة بهم حينةً 
والله تعالى لا يأمرنا بالقتال لأجل أن نقتل ثم يحيينا بمعنى  ،الآية تمهيدًا لما بعدها مرتبطة به

 أنه يبعث من قتل منا بعد موتهم في هذه الحياة الدنيا. اهـ

تخضع  أقول: نحن نؤمن بظاهر القرآن، والحامل على هذا التأويل أن عقول المستشرقين لا
 لهذا.

أو كالنذي مرن على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنّن يحيي هذه }:قوله تعالى -3
الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثمن بعثه قال كم لبثت قال لبثت يومًا أو بعض يوم قال 
بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسننه وانظر إلى حمارك ولنرعلك  ايةً 

كيف ننشزها ثمن نكسوها لحمًا فلمنا تبينن له قال أعلم أنن الله على  للنناس وانظر إلى العظام  
 {.3كلن شي  قدير


1  :56سورة الدخان، الآية. 
2 11: الآية ،يافر سورة. 
3  259: الآية ،البقرة سورة. 



فأماته الله مائة }: لـ( في الكلام على قول الله عز وج49ص 3قال محمد عبده )ج
الموت يكون في لحظة واحدة،  وذلك أنن  .قالوا: معناه ألبثه الله مائة عام ميتًا :{عام ثمن بعثه
يكون من فقد الحس  وهو ما ،من الموت ما يمتد زمنًا طويلاً  الإمام: وفاتهم أنن  قال الأستاذ

وقد عبرن  ،ة، وهو ما كان لأهل الكهفوالحركة والإدراك من يير أن تفارق الروح البدن بالمرن 
أقول: ولعل وجهه أن السمع آخر ما يفقد من إدراك من  .عنه تعالى بالضرب على الآذان

وهذا الموت أو الضرب على الآذان، هو المراد بالشق الثاني من قوله  ،وتأخذه النوم أو الم
فإذا   .{ والبعث هو الإرسال1الله يتوفىن الأنفس حين موتها والنتي لم تمت في منامها} تعالى:

 فزواله إنما يكون بإرسالها وبعثها. ،قبضها :كان هذا النوع من الموت يكون بتوفي النفس أي

هذا الزمان أن من الناس من تحفظ حياته زمنًا طويلاً يكون فيه فاقد  وأقول: قد ثبت في
وقد   ،وهو النوم المستهرق الذي سماه الله وفاةً  ،ون عن ذلك بالسباتالحس والشعور ويعبرن 

( 5500نامت ) كتب إلى مجلة "المقتطف" سائل يقول: إنه قرأ في بعض التقاويم أن امرأةً 
هل هذا  :وسأل .تستيقظ ساعة ما في خلال هذه المدةبلياليها من يير أن  :أي ،يوم

ثم أريب  ،م شاهدوا شاباً نام نحو شهر من الزمانرحي،؟ فأجابه أرحاب المجلة بأنن 
وقرأوا عن أناس ناموا نومًا طويلًا أكثره أربعة أشهر ونصف، واستبعدوا أن  .بدخل في عقله

م لا يكادون واليًا، وقالوا: إنن سنة نومًا مت 15( أي أكثر من 5500ينام إنسان مدة )
نعم إن الأمر يير مألوف، ولكن القادر على حفظ الإنسان أربعة أشهر  .يصدقون ذلك

ث وإن لم نتد إلى سنته في ذلك، فلب   ،قادر على حفظه مائة سنة ،( سنة15ونصف و)
ط الرجل الذي ضرب على سمعه هناك مثلًا مائة سنة يير محال في نظر العقل، ولا يشتر 

أن تكون  وأخذها على ظاهرها، إلان  ،عندنا في التسليم بما تواتر به النص من آيات الله تعالى
من الممكنات دون المستحيلات، وإنما ذكرنا ما ورل إليه علم بعض الناس من هذا السبات 
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لأجل تقريب إمكان هذه الآية من أذهان الذين يعسر  .الطويل الذي لم يعهده أكثرهم

 .ييز بين ما يستبعد لأنه يير مألوف وما هو محال لا يقبل الثبوت لذاته. اهـعليهم التم

لا تتسع له عقول  فكأنه موكل بتحريف ما ،قصة الحمار نحو ذلك من التحريف وفيأقول: 
  أعدا  الإسلام.

4- { وإذ قال إبراهيم ربن أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنن
أربعةً من الطنير فصرهنن إليك ثمن اجعل على كلن جبل منهنن جزً ا ثمن ادعهنن  قلبي قال فخذ

 .{1يأتينك سعيًا واعلم أنن الله عزيز حكيم

(: ملخص معنى 55ص 3قال محمد عبده كما في "المنار" الذي هو بالظلام أشبه)ج
ن يطلعه على  الآية عند الجمهور: أن إبراهيم رلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من ربه أ

أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن أجزا  يفرقها على عدة بكيفية إحيا  الموتى، فأمره تعالى 
وخالفهم أبومسلم المفسر الشهير  .ثم يدعوها إليه فتريئه، وقالوا: إنه فعل ذلك ،جبال هناك

فإن من أمر يقصد به الامتثال،  فقال: ليس في الكلام ما يدل على أنه فعل ذلك، وما كلن 
الخبر ما يأتي بصيهة الأمر، لاسيما إذا أريد زيادة البيان كما إذا سألك سائل: كيف يصنع 

ولا تعني  ،الحبر مثلًا؟ فتقول: خذ كذا وكذا وافعل كذا وكذا يكن حبراً. تريد هذه كيفيته
م ههنا القرآن كثير من الأمر الذي يراد به الخبر، والكلا قال: وفي .تكليفه رنع الحبر بالفعل

من الطير فضمها إليك وآنسها بك حتّ تأنس  خذ أربعةً  :ومعناه .مثل لإحيا  الموتى
وتصير بحيث تجيب دعوتك فإن الطيور من أشد الحيوانات استعدادًا لذلك، ثم اجعل كل 

 ا تسرع إليك لا يمنعها تفرق أمكنتها وبعدها من ذلك.واحد منها على جبل، ثم ادعها فإنن 

)كونوا أحيا ( فيكونوا  يدعوهم بكلمة التكوين ،إذا أراد إحيا  الموتى ر ربككذلك أم  
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 :قالتا .اا أو كرهً ائتيا طوعً  :كما كان شأنه في بد  الخلق إذ قال للسموات والأرض  ،أحيا 
 مسلم، وقد أورده الرازي مختصراً. وقال:  أتينا طائعين، هذا ما تجلى به تفسير أبي

 ،في عود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولةوالهرض منه ذكر مثال محسوس 
 وأنكر )يعني أبا مسلم( القول بأن المراد منه فقطعهن واحتج عليه بوجوه:

وأما التقطيع والذب، فليس في  ،{ أملهنهنن }فصر   : أن المشهور في اللهة في قوله:الأول
لم يدل الدليل عليها وأنه لا فكان إدراجه في الآية إلحاقاً لزيادة بالآية  ،الآية ما يدل عليه

 يجوز.

ك{ فإن ذلك لا يتعدى بإلى، }إلي   : أنه لو كان المراد بصرنهن قطعهن لم يقل:الثانيو 
فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون في الكلام  ،وإنما يتعدى بهذا الحرف إذا كان بمعنى الإمالة

نا: التزام التقديم والتأخير من من الطير فصرهن؟ قل تقديم وتأخير، والتقدير: فخذ إليك أربعةً 
 إلى التزامه خلاف الظاهر. ئيير دليل ملر

{ عائد إليها لا إلى أجزائها، وإذا كانت عهنن اد   }ثمن  أن الضمير في قوله: :الثالثو 
يلزم أن يكون  ،وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزا  ،متفارلة الأجزا  متفرقةً 

وأيضًا الضمير في قوله:  ،  لا إليها، وهو خلاف الظاهرالضمير عائدًا إلى تلك الأجزا
{ عائد إليها لا إلى أجزائها، وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزا  إلى بعض  }يأتينك سعيًا

 إليها. ا إلى أجزائها لا{ عائدً }يأتينك كان الضمير في:

 واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه:

وا قبل أبي مسلم أجمعوا على أنه حصل ذب، تلك : أن كل المفسرين الذين كانالأول
 للإجماع. اذلك إنكارً إنكار الطيور وتقطيع أجزائها، فيكون 

: أن ما ذكره يير مختص بإبراهيم رلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون له الثانيو
 فيه مزينة على الهير.



 
هر الآية يدل على أنه : أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحيي الموتى، وظاالثالثو

 مسلم لا تحصل الإجابة في الحقيقة. أجيب إلى ذلك، وعلى قول أبي

يدل على أن تلك الطيور  جزً ا{ جبل منهنن  عل على كلن اج   }ثمن  : أن قوله:الرابعو
 جعلت جزً ا جزً ا.

أنه أضاف الجز  إلى الأربعة فيرب أن يكون  :قال أبومسلم: في الجواب عن هذا الوجه
أن ما ذكرته وإن كان محتملًا، إلا أن حمل  :والجواب .اد بالجز  الواحد من تلك الأربعةالمر 

الجز  على ما ذكرنا أظهر، والتقدير فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزً ا أو 
 اهـ كلام الرازي. بعضًا.

 أنن  :ولم يقل أحد ،آية فهم الرازي وييره فيها خلاف ما فهمه جميع المفسرين من قبله
م فئة من الناس حرة على فهم الآخرين، على أن ما فهمه أبومسلم هو المتبادر من فه  

وها في الآية ولآيات الله الحكم عبارة الآية الكريمة، وما قالوه مأخوذ من روايات حكمن 
 وعلى ما في تلك الرواية هي لا تدل. ،الأعلى

فهو مردود  .لا يكون فيه مزينةوأما قوله: إن ما ذكره أبومسلم يير مختص بإبراهيم، ف
بأن هذا المثال لكيفية إحيا  الله للموتى أو لكيفية التكوين فيه توضي، لها وتحديد لما يصل 

 ،إليه علم البشر من أسرار الخليقة، ولا دليل على أن العلم بذلك كان عامًا في الناس
اد على حرة إبراهيم على على أنه يرد مثل هذا الإير  .فيقال: إنه لا خصورية فيه لإبراهيم

الذي آتاه الله الملك، وحرته على عبدة الكواكب في سورة الأنعام، فإن مثل هذه الحرج 
من  ذلك أن تكون هدايةً  يالتي أيد الله تعالى بها إبراهيم مما يحتج به الرازي وييره، فهل ينف

وقد  ،إلى نور الحق بأهل زمنه الله لإبراهيم وإخراجًا من ظلمات الشبه التي كانت محيطةً 



 {الآية.1وتلك حرنتنا  اتيناها إبراهيمقال تعالى: }

مسلم وإنما تحصل بقول  وأما قوله: إن إجابة إبراهيم إلى ما سأل لا تحصل بقول أبي
الجمهور، فالأمر بعكسه، وذلك أن إتيان الطيور بعد تقطيعها وتفريق أجزائها في الجبال لا 

إذ ليس فيها إلا رؤية الطيور كما كانت قبل التقطيع، لأن  .يقتضي رؤية كيفية الإحيا 
الإحيا  حصل في الجبال البعيدة، وافرض أنك رأيت رجلًا قتل وقطنع إرباً إرباً ثم رأيته حيًا 

مسلم فهو  وأما قول أبي .هذا ما يدل عليه قولهم ؟أفتقول حينئذ: إنك عرفت كيفية إحيائه
ف البشر من سر التكوين والإحيا ، وهو توضي، الذي يدل على ياية ما يمكن أن يعر 

فيكون{ ولولا أن الله تعالى بينن لنا ذلك بما حكاه عن  }كن   معنى قوله تعالى للشي :
خليله لجاز أن يطمع في الوقوف على سر التكوين الطامعون، ولو فهم الرازي هذا لما قال: 

واب قريب من جواب موسى إذ وهذا النوع من الج .إنه لا خصورية لإبراهيم على الهير
 طلب رؤية الله تعالى، ومن جواب السائلين عن الأهلة وليس مثلهما من كل وجه فإنه بينن 

وأوض، ما يمكن علمه في المسألة نفسها ونى عما زاد على ذلك، وجملة القول: أن تفسير 
المسألة  فإن  على الحقيقة في  يأبي مسلم هو المتبادر الذي يدل عليه النظم وهو الذي يجل

وإنما تكون بتعلق إرادة الله تعالى  .كيفية الإحيا  هي عين كيفية التكوين في الابتدا 
)كن( فلا يمكن أن  يصل البشر إلى كيفية له إلا إذا    المعبر عنه بكلمة التكوينيبالش

ا عليه وظاهر القرآن وهو م .ه إرادة الله تعالى وكيفية تعلقها بالأشيا أمكن الوقوف على كن  
والعرز عن الإدراك فيها هو  ،المسلمون أن هذا يير ممكن، فصفات الله منزهة عن الكيفية

مسلم رحمه الله تعالى: ومما يؤيده في النظم المحكم قوله  الإدراك، وهو ما أفاده قول أبي
ضيه إمالة الطيور وتأنيسها على أن ت{  فإنه يدل على التراخي الذي يقعل  اج   }ثمن  تعالى:

ولولا أن هذا هو المراد لقال: فخذ أربعة من الطير  .{ يدل على التأنيسهنن لفظ: }رر  


1  83: الآية ،الأنعام سورة. 



 
فقطعهن واجعل على كل جبل منهن جزً ا، ولم يذكر لفظ الإمالة إليه، ويعطف جعلها 

والعزيز  ،ويدل عليه أيضًا ختم الآية باسم العزيز الحكيم، دون اسم القدير .الجبال بثم ىعل
 ينال، وما ررف جمهور المتقدمين عن هذا المعنى على وضوحه إلا هو الهالب الذي لا

الرواية، بأنه جا  بأربعة طيور من جنس كذا وكذا وقطعها وفرقها على جبال الدنيا، ثم 
دعاها فطار كل جز  إلى مناسبه، حتّ كانت طيوراً تسرع إليه، فأرادوا تطبيق الكلام على 

مهم أن يكون في الكلام خصائص للأنبيا  من هذا ولو بالتكلف. وأما المتأخرون فه
وإن كان المقام مقام العلم والبيان والإخراج من الظلمات إلى النور وهو  .الخوارق الكونية

 .ولكل أهل زمن يرام في شي  من الأشيا  يتحكم في عقولهم وأفهامهم ،بر الآياتأك
ثر بكل ما هو خارج عنه والواجب على من يريد فهم كتاب الله تعالى أن يتررد من التأ
مسلم ما أدق فهمه وأشد  فإنه الحاكم على كل شي ، ولا يحكم عليه شي . ولله در أبي

 استقلاله فيه. اهـ

وأنت ترى أن ظاهر القرآن مع الجمهور، وليس هناك ما يوجب ررفه عن ظاهره، 
 وأبومسلم من أئمة الابتداع المعتزلة.

5- { 1ورافعك إلين ومطهنرك من النذين كفرواإذ قال الله ياعيسى إنين متوفنيك.} 

( الذي هو بالظلام أشبه: يقول 316ص 3)ج "يقول محمد عبده كما في "المنار
بعض المفسرين: إني متوفيك، أي منونمك، وبعضهم: إني قابضك من الأرض بروحك 

مكنون ني أنجيك من هؤلا  المعتدين فلا يتإوجسدك ورافعك إلي بيان لهذا التوفي، وبعضهم: 
، ونسب هذا القول إلى الجمهور، وقال: من قتلك وأميتك حتف أنفك، ثم أرفعك إلين 

زل في أنه رفع حيًا بجسمه وروحه، وأنه سين   :المشهورة يوهإحداهما للعلما  ههنا طريقتان: 


1  55: الآية ،عمران آل سورة. 



ولهم في حياته الثانية على  .آخر الزمان فيحكم بين الناس بشريعتنا ثم يتوفاه الله تعالى
لام طويل معروف، وأجاب هؤلا  عما يرد عليهم من مخالفة القرآن في تقديم الرفع الأرض ك

الترتيب في الذكر للترتيب في أن مخالفة أقول: وفاتهم -على التوفي بأن الواو لا تفيد ترتيبًا، 
هو إذ الرفع الوجود لا يأتي في الكلام البليغ إلا لنكتة، ولا نكتة هنا لتقديم التوفي على الرفع 

 .-الأهم، لما فيه من البشارة بالنراة ورفعة المكانة

: أن الآية على ظاهرها، وأن التوفي على معناه الظاهر المتبادر والطريقة الثانية)قال(: 
وهو الإماتة العادية، وأن الرفع يكون بعده وهو رفع الروح، ولا بدع في إطلاق الخطاب على 

نسان والجسد كالثوب المستعار فإنه يزيد شخص وإرادة الروح، فإن الروح هي حقيقة الإ
ولصاحب هذه الطريقة في  :وينقص ويتهير، والإنسان إنسان لأن روحه هي هي. )قال(

: أنه حديث آحاد متعلق بأمر أحدهما :حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان
طعي، لأن المطلوب اعتقادي لأنه من أمور الهيب، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالق

 وليس في الباب حديث متواتر. ،فيها هو اليقين

رسالته على الناس، وهو ما  : تأويل نزوله وحكمه في الأرض بهلبة روحه وسرن وثانيهما
يلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم، والأخذ بمقارد الشريعة دون الوقوف عند 

ا، وهو حكمتها وما شرعت لأجله، فالمسي، عليه ظواهرها، والتمسك بقشورها دون لبابه
السلام لم يأت لليهود بشريعة جديدة، ولكنه جا هم بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر 
ألفاظ شريعة موسى عليه السلام ويوقفهم على فقهها والمراد منها، ويأمرهم بمراعاته وبما 

كان أرحاب الشريعة الأخيرة قد   ولما :م إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب، أييجذبه
جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيها، معبراً عن رأيه وفهمه وكان ذلك مزهقًا 
لروحها ذاهبًا بحكمتها كان لابد لهم من إرلاح عيسوي يبين لهم أسرار الشريعة وروح 

ليد الذي هو آفة الدين وأدبه الحقيقي، وكل ذلك مطوي في القرآن الذي حربوا عنه بالتق



 
الدين في كل زمان، فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس  الحق وعدون 

فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية، لإرلاح السرائر من يير تقيد بالرسوم والظواهر، هذا 
تأباه،  قاله الأستاذ في الدرس مع بسط وإيضاح، ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك ما

ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث، 
وسئل عن المسي، الدجال وقتل عيسى له فقال: إن الدجال  .والناقل للمعنى ينقل ما فهمه

رمز للخرافات والدجل والقبائ، التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها 
القرآن أعظم هاد إلى هذه الحكم والأسرار، وسنة الرسول رلى الله عليه  وحكمها، وإن

وعلى آله وسلم مبينة لذلك فلا حاجة للبشر إلى إرلاح ورا  الرجوع إلى ذلك، وسنعود 
جرى للمسي، عليه السلام مع الماكرين الذين أرادوا قتله ورلبه في تفسير  إلى مبحث ما

 اهـ سورة النسا  إن شا  الله تعالى. 

وأحاديث نزول عيسى وخروج الدجال لدى أهل العلم متواترة، ولكن سهل على هؤلا  
الذين سلكوا مسلك جمال الدين الإيراني المتأفهن ردها والقدح فيها وتحريفها، وإني أنص، 

قهم الله لذلك للشباب المصري ولعلما  مصر أن يطهروا مصر من هذه الأفكار الإلحادية. وفن 
   قدير. يإنه على كل ش

بهذا وما تركته  يفي هذا الكتاب من الضلال فإني أكتف وبما أنه ليس لدي وقت لتفنيد ما
ا من الناس يهترون أكثر وأكثر. وقد اخترت هذا الكتاب من بين سائر كتبهم الزائهة لأن كثيرً 

ففي ذات مرة ونحن بفصل الدراسة بالجامعة الإسلامية تحدنث مدرس  ،بالكتاب وبالمؤلف
لتفسير عن التفاسير وما دخل عليها من الدخيل، فسأله طالب أي تفسير أحسن؟ فقال: ا

 تفسير المنار، فروجع الأستاذ ولم يقبل.

وفى أخرى كنت أحذر من أئمة الضلال وذكرت منهم جمال الدين الإيراني المتأفهن، ومحمد 
بعد أيام التقيت بأخ بصنعا  و  (النزيلي)ومحمد رشيد رضا، وكان ذلك بمسرد  ،عبده المصري



م قدموا خدمات جليلة للإسلام، ولم يكن الوقت محب للخير فنصحني أن لا أذكرهم فإنن 
 متسعًا لتفهيم الأخ ببعض ضلالهم.

وفى أخرى كتب إلين من مصر بعض الأخوة يقول: إنه قيل له: لم ذكرت محمد رشيد في 
 ةالصحي، المسند من دلائل النبو الضلال، وهو معروف بالسلفية،  وشاركته مع أولئك في

فكتبت للأخ: إقرأ كتابه "المنار" الذي هو بالظلام أشبه، وكذا مجلة "المنار" وستقول إن شا  
أف لهذه السلفية، سترده بعيدًا عن السلفية، والسلفية بعيدة عنه، فأنا أحيل طلبة العلم  :الله

م سيعلمون أنه بري  من أنا متأكد أنن الذين قد عرفوا الحق من الباطل أن يرجعوا إلى كتبه، و 
 السلفية، والسلفية بريئة منه.

لا نكتفي من محمد رشيد رضا بمحاربة التقليد، وهو أكبر المقلدين لجمال الدين، ومحمد 
لا نكتفي بمهاجمة الشرك والبدع، وهو يحرنف كتاب الله ويرد من سنة رسول الله رلى الله  ،عبده

  يتمشى مع أفكار جمال الدين ومحمد عبده.لا عليه وعلى آله وسلم ما

نحن بحمد الله لا نكتفي بالدعاوي، بل لابد من البراهين والاستقامة، وسلوك طريقة 
 السلف. والله المستعان.

فإن قلت: أين أضر على الإسلام محمد عبده وجمال الدين الأفهاني، أم محمد رشيد رضا؟ 
ديث، فهو يستطيع أن يلبنس على الجهال بعلم لأنه عالم بعلم الح ،قلت: محمد رشيد رضا

ة في ظلماته، ولما سئل عن ذلك قال ما معناه: إن محمد السنة ولذا فقد أكثر النقل عنه أبورين 
 رشيد رضا عالم كبير ومشهور بالسلفية فأحب أن يكون كلامي مقبولاً.

شيد رضا عن هذا وقد طلب بعض إخواني في الله مزيدًا من البراهين على بعد محمد ر 
السلفية. فأقول: الذي نفهمه عن النسبة السلفية أن معناها الانقياد لشرع الله انقيادًا شموليًا  



 
ياأينها النذين  امنوا ادخلوا في السنلم كافنةً } كما قال تعالى:

{ وقد أنكر الله على من أخذ من 1
فرون ببعض فما جزا  أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكيوافق هواه فقال عز من قائل: } الدين ما

نيا ويوم القيامة يردنون إلى أشدن العذاب وما الله  من يفعل ذلك منكم إلان خزي في الحياة الدن
 .{2بهافل عمنا تعملون

إنن النذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرنقوا بين الله ورسله وقال سبحانه وتعالى: }
تنخذوا بين ذلك سبيلًا أولئك هم الكافرون ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن ي

 .{3حقًّا وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينًا

فلا وربنك لا يؤمنون حتّن يحكنموك فيما شرر بينهم ثمن لا يجدوا } ل سبحانه وتعالى:اوق
 .{4في أنفسهم حرجـاً ممنا قضيـت ويسلنموا تسليمًا

  ،لا تتقبله عقولهم   الإسلام وأربحوا يحرفون مازموا أمام أعدازاميون الذين ان  أولئك الان  
م مفوضون في شرع الله فأربحوا يتبعون أهوا  الملحدين في تحريف المعرزات وييرها من كأنن 

وأن احكم بينهم بما أنزل الله شرع الله، ورب العزة يقول لنبيه رلى الله عليه وعلى آله وسلم: }
ا يريد الله ولا تتنبع أهوا هم واحذرهم أن يفتنوك  عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولنوا فاعلم أنمن

 .{5أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإنن كثيراً من النناس لفاسقون

ولئن اتنبعت أهوا هم من بعد ما جا ك من العلم إننك إذًا لمن ويقول سبحانه وتعالى: }


1  208: الآية ،البقرة سورة. 
2 85: الآية ،البقرة سورة. 
3  :151سورة النسا ، الآية. 
4  :65سورة النسا ، الآية. 
5  :49سورة المائدة، الآية. 



 .1 {الظنالمين

مر فاتنبعها ولا تتنبع أهوا  النذين لا ثمن جعلناك على شريعة من الأويقول سبحانه وتعالى: }
م لن يهنوا عنك من الله شيئًا وإنن الظنالمين بعضهم أوليا  بعض والله ولين المتنقين  .{2يعلمون إنن

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم }ويقول سبحانه وتعالى:
 .{3د ضلن ضلالاً مبينًاالخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فق

وإن كادوا ليفتنونك عن النذي أوحينا إليك لتفتري علينا ييره }: ويقول سبحانه وتعالى
ذوك خليلا ولولا أن ثبنتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا إذًا لاذقناك ضعف الحياة  وإذًا لاتخن

 .{4وضعف الممات ثمن لا تجد لك علينا نصيراً

 ،وأنا يمنين  أن يعلم أنه ليس بيني وبين محمد رشيد عداوة دنيوية، فهو شامين هذا ومما ينبهي 
ولكني رأيت له ولجمال الدين الأفهاني ولمحمد عبده ومن سلك  ،وكلانا يجمعنا الإسلام

اشمأز منها قلبي، ورأيت أنه لا يجوز السكوت عليها، وأنا بحمد الله أعلم أنه  مسلكهم أخطا ً 
بتدعة، منهم الرافضة فقد رأيت الرافضي الأثيم محسن أمين العاملي في كتابه ردن على كثير من الم

"كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب" ذلك الكتاب الذي يدعو إلى الوثنينة، رأيته 
 أن أريد أن أبينن  فيه يرد على محمد رشيد رضا، ويتوجع من ردود محمد رشيد رضا عليهم، لكني

جا  عن الله وعن رسوله رلى الله عليه  ا بمذهب السلف الذي هو قبول ماالرجل ليس ملتزمً 
وعلى آله وسلم، من يير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تضعيف لأحاديث رحيحة، ولا 
تصحي، لأحاديث ضعيفة، وقد تقدمت بعض الآيات وتحريفها عما يخرجها عن تفسير السلف 


1  :145سورة البقرة، الآية. 
2  :19-18سورة الجاثية، الآيتان. 
3  :36سورة الأحزاب، الآية. 
4 75-73لإسرا ، الآيات: سورة ا. 



 
  رحمهم الله، وإليك ما يتيسر لي الآن:

د بها ولولا حكاية القران لآيات الله التي أين  (:155ص 11قال في "المنار" )ج -1
الإفرنج عليه أكثر، واهتداؤهم به أعم أحرار موسى وعيسى عليهما السلام لكان إقبال 

وأسرع، لأن أساسه قد بني على العقل والعلم وموافقة الفطرة البشرية، وتزكية أنفس الأفراد 
 اع. اهـ المراد منه.وترقية مصالح الاجتم

رواه البخاري ومسلم في رحيحيهما، عن أبي هريرة رضى  فهل هذا الكلام يتمشى مع ما
ما من الأنبيا  من نبين إلا قد أعطي الله عنه قال: قال النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))

ا كان النذي أوتيت  لله إلين، فأرجو أن أوحى ا 1وحيًامن الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنمن
 ((.أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة

وقد تأثر  ،الله سبحانه وتعالى ورف القرآن بأنه يهدي للتي هي أقوم وأنه شفا  وأنه نور
كما في قصة جبير بن مطعم أنه قدم على النبي رلى الله عليه وعلى   ،بالقرآن بعض كفار قريش

 :آله وسلم يصلي بأرحابه المهرب يقرأ سورة الطور، قالآله وسلم، والنبي رلى الله عليه وعلى 
وفي -كاد قلبي أن يطير {أم خلقوا من يير شي  أم هم الخالقونفلما بلغ إلى قوله تعالى: }

 فوقع الإيمان في قلبي. -رواية

هوا القرآن م لم يبلن وتأثر به الجن كما في سورة الأحقاف والجن، وهؤلا  الإفرنج يجوز أنن 
 م بلنهوا ولكنهم معاندون كما حصل لبعض مشركي قريش.ه الصحي،، أو أنن على الوج

 .الصحي، المسند من دلائل النبوةا من هذا في مقدمة  وقد ذكرت شيئً 

ولو جعلناه قر اناً أعرميًّا لقالوا لولا قدنر هدايتهم كما قال تعالى: } ويجوز أن الله ما


الوحي يشمل الكتاب والسنة فإن قال قائل: المراد به هنا القرآن، قلنا: سلنمنا جدلًا فالمراد  1

 ما عداها من المعرزات. يالمعرزة العظمى الخالدة، ولا ينف



ن  امنوا هدًى وشفا  والنذين لا يؤمنون في  اذانم فصنلت  اياته  أعرمين وعربين قل هو للنذي
 .{1وقر وهو عليهم عمًى أولئك ينادون من مكان بعيد

وتأثر النراشي عند أن قرأ عليه جعفر بن أبي طالب القرآن ثم إسلامه معروف رواه أحمد 
 في "مسنده".

ين قالوا إننا نصارى ذلك ولتردنن أقربهم مودنةً للنذين  امنوا النذوقال الله سبحانه وتعالى: }
م لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرنسول ترى أعينهم  بأنن منهم قسنيسين ورهباناً وأنن
تفيض من الدنمع ممنا عرفوا من الحقن يقولون ربننا  امننا فاكتبنا مع الشناهدين وما لنا لا نؤمن بالله 

قوم الصنالحين فأثابهم الله بما قالوا جننات تجري وما جا نا من الحقن ونطمع أن يدخلنا ربننا مع ال
ار خالدين فيها وذلك جزا  المحسنين  .{2من تحتها الأن 

 .3 { أنتم أعلم أم اللهوأخيراً نقول لأفراخ الإفرنج: }

ولقد علمتم النذين اعتدوا منكم في السنبت فقلنا لهم كونوا قردةً قوله تعالى: } -2
4}.بين يديها وما خلفها وموعظةً للمتنقينخاسئين فرعلناها نكالاً لما 

( واختار أنه مسخ معنوي، 345ص 1)ج أبعد النرعة محمد رشيد رضا في "المنار"
 مجاهد موافق لهواه. ين رألأتابعًا في ذلك مجاهدًا 

( من "المنار"، ذكر القولين وسكت، وجمهور المفسرين رحمهم الله على 379ص 9وفي)ج
وهذا  :(190ص 1)ج افظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أثر مجاهدأنه مسخ حقيقي، قال الح


1  :44سورة فصلت، الآية. 
2  :85-82سورة المائدة، الآيات. 
3  :140سورة البقرة، الآية. 
4  :66-65سورة البقرة، الآيتان. 



 
سند جيد عن مجاهد، وقول يريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي ييره قال الله 

قل هل أنبنئكم بشرن من ذلك مثوبةً عند الله من لعنه الله ويضب عليه وجعل منهم الى: }ـتع
 اهـ {.1تالقردة والخنازير وعبد الطنايو 

( قلت: والهرض من هذا السياق عن هؤلا  الأئمة بيان 192ثم قال ابن كثير رحمه الله ص)
بل الصحي،  ،اذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا روريًّ  خلاف ما

يعني أنه يشمل مسخ رورهم، ويشمل مسخ . أنه معنوي روري، والله تعالى أعلم. اهـ
 أخلاقهم.

(: حدثني محمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي 164ص 8قال البخاري رحمه الله )ج -3
عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رلى الله 

 2 {ادخلوا الباب سرندًا وقولوا حطنة}قيل لبني إسرائيل عليه وعلى آله وسلم قال: ))
 .((فبدنلوا وقالوا حطنة حبنة في شعرةفدخلوا يزحفون على أستاههم 

محمد رشيد رضا في تفسير سورة البقرة بعد أن اعترف أنه في الصحي، يقول: ولكنه لا 
 يخلو من علنة إسرائيلية، وسنبين ذلك في تفسير المسألة من سورة الأعراف.

 في هذا التبديل منمما روي  ي ثقة لنا بش (: ولا373ص 9)ج وقال في سورة الأعراف
ألفاظ عبرانية ولا عربية، فكله من الإسرائيليات الوضعينة كما قاله الأستاذ الإمام هنالك، وإن 

هريرة المرفوع في الصحيحين  ج بعضه في الصحي، والسنن موقوفاً ومرفوعًا كحديث أبيخرن 
فدخلوا يزحفون على أستاههم  {حطنة وقولوا سرندًا الباب وادخلواإسرائيل: } ا لبنيوييرهم

رواية: ))شعيرة((. رواه البخاري في تفسير السورتين  ، وفي ((دنلوا وقالوا حطنة حبنة في شعرةفب
ولم يصرح أبوهريرة  ،من طريق همام بن منبه أخي وهب، وهما راحبا الهرائب في الإسرائيليات


1  :60سورة المائدة، الآية. 
2  :58سورة البقرة، الآية. 



بسماع هذا من النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار، إذ 
وهذا مدرك عدم اعتماد الأستاذ رحمه الله على مثل هذا من الإسرائيليات،  ،بت أنه روى عنهث

 وإن ر، سنده، ولكن قلن ما يوجد في الصحي، المرفوع شي  يقتضي الطعن في سندها. اهـ 

وهذا يدل أن محمد رشيد رضا لم يهيرن منهره عن شيخه في التفسير بالرأي، ولكنه  
ل بالسنة إذا كانت موافقة لهواه، بل أقب، من هذا أنه يستدل بأقوال يستكثر من الاستدلا

 لهواه. الصوفية والرافضة إذا كانت موافقةً 

ياأينها النذين  امنوا لا تأكلوا الرنبا أضعافاً مضاعفةً واتنقوا الله لعلنكم تفلحون} -4
1} . 

الربا عنوان ( وفي رسالة ب130إلى ص-23ص 4)ج يهونن الأمر في ربا الفضل، "المنار"
( لا يرى بأسًا أن تعطي 116ص 3وهو في )ج ،(127)ص والمعاملات في الإسلام

شخصًا مالًا يستهلنه ويجعل لك من كسبه حظاً معينًا، وهذا من ربا النسيئة فهو يهونن الأمر في 
 ربا الفضل ويتسام، في القليل من ربا النسيئة.

از التيمم للمسافر وإن كان واجدًا  أنه يرى جو  ،من اجتهادات محمد عبده الباطلة -5
 (.122و121ص 5)ج للما ، "المنار"

(: حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد بن 78ص 8قال الإمام مسلم رحمه الله )ج -6
عبدالوارث وحراج بن الشاعر كلاهما عن عبدالصمد واللفظ لعبدالوارث بن عبدالصمد 

دة حدثني عامر بن شراحيل حدثنا أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان حدثنا ابن بري
الشعبي شعب همدان، أنه سأل فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس وكانت من 

رلى الله عليه وعلى آله فقال: حدنثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله  المهاجرات الأول
فذكرت الحديث وفيه ذكر الجساسة والدجال، ثم ذكر لا تسنديه إلى أحد ييره...  وسلم


1 130: الآية ،آل عمران سورة. 



 
 طرقاً إلى الشعبي.له مسلم 

( ولا أعلم عالماً 197ص 9هذا الحديث يشكك فيه محمد رشيد رضا كما في "المنار" )ج
من علما  المسلمين تكلم فيه، بل يمثنل به أهل المصطل، لرواية الأكابر عن الأراير، وقد 

ضو  الساري في معرفة خبر تميم اه شرحه تقي الدين أحمد بن على المقريزي بكتاب سم
 .داريال

فمن جا ه موعظة من ربنه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد قوله تعالى: } -7
 .{1فأولئك أرحاب الننار هم فيها خالدون

 3يدفع شيخه القول بخروج مرتكبي كبيرة الربا من النار، ويقرنه محمد رشيد رضا )ج
 ( من "المنار".98،99ص

ياأينها النذين  امنوا اتنقوا } قول الله عز وجل:( في الكلام على 102ويقول محمد عبده )ص
 :{2الله وذروا ما بقي من الرنبا إن كنتم مؤمنين

وهذا يؤيد ما قلنا في مسألة خلود من عاد إلى الربا بعد تحريمه في النار.اهـ

 5"المنار" )ج     فقال محمد رشيد رضا في ،وهو ينكر خروج القاتل الموحد من النار
وقد استكبر الجمهور خلود القاتل في النار، وأونله بعضهم بطول المكث  أقول: :(341ص

 إلى آخر كلامه. -فيها، وهذا يفت، باب التأويل لخلود الكفار

وأنت خبير أن الأحاديث متواترة بخروج الموحندين من النار، وهو قول أهل السنة 
 والجماعة.

ألنف الأخ  ( وقد499إلى ص ) (490ص 9تشكيكه في أحاديث الدجال )ج -8


1 275: الآية ،البقرة سورة. 
2 278: الآية ،البقرة سورة. 



 9)جي وطعنه في أحاديث المهد ،أحمد بن عيسى رسالة ماجستير في أحاديث الدجال
 ( وقد ألنف الشيخ عبدالمحسن العباد رسالة قيمة في أحاديث المهدي.504-499ص

 3قول محمد رشيد رضا إنه يص، أن تكون الميكروبات نوعًا من الجن، "المنار" )ج -9
ه من سلطان، بل هو مناف لصفات الجن الواردة في ( وهذا كلام ما أنزل الله ب96ص

 الكتاب والسنة.

في التفسير" الحديثة  طعنه في معرزة انشقاق القمر كما في "منهج المدرسة العقلية  -11
 ( وعزاه إلى مجلة "المنار".586إلى ص )-(580)ص

ومحمد رشيد رضا يشكك في المعرزات النبوية التي لم ترد في القرآن كلها كما في 
 (.155ص 11المنار" )ج"

تشكيك محمد عبده في أن آدم هو أبو البشر كلهم، وإقرار محمد رشيد له  بل   -11
(، وعدم إنكاره على الذين يقولون: إن أرل الإنسان 323،324،325ص 4تأييده )ج

 ( من "المنار".327ص 4قرد )ج

عنى أن بم .ى طبيعية أودعها الله في المخلوقاتإن الملائكة قوً  :قول محمد عبده  -12
زلون، ويكتبون، ويير ذلك من تصرفاتهم الملائكة ليسوا مخلوقين خلقًا مستقلًا يصعدون وين  

 1راجع "المنار" )ج-الواردة في الكتاب والسنة، ومحمد رشيد رضا يؤيد قول شيخه 
 (.275-267ص

وليس في القرآن ... يشكك في رفع عيسى بروحه وجسده حيًا حياة دنيوية بهما   -13
أنه ينزل من السما ، وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى، وقد حاولوا في كل نص رري، ب

زمان منذ ظهور الإسلام إلى الآن بثها في المسلمين. اهـ بالمعنى من "منهج المدرسة العقلية 
 28دالجز  العاشر من المجل)وعزاه إلى مجلة "المنار"  (712)ص الحديثة في التفسير"

رآن بدون برهان، ثم إن نزول عيسى من أمارات الساعة، (، وهذا يخالف ظاهر الق756ص



 
ولو لم تكن متواترة وورد حديث واحد رحي، السند سالم  ،والأحاديث في ذلك متواترة

 من العلة والشذوذ لوجب قبوله.

(: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا 296ص 8قال البخاري رحمه الله )ج  -14
نا أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عبدالواحد حدثنا عمارة حدثنا أبوزرعة حدث

لا تقوم السناعة حتّن تطلع الشنمس من مهربها، فإذا )): رلى الله عليه وعلى آله وسلم
 . ((رآها النناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانا لم تكن آمنت من قبل

اق أخبرنا معمر عن همام عن ثم قال البخاري رحمه الله: حدثني إسحاق أخبرنا عبدالرز 
لا تقوم )):  رلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رسول الله أبي هريرة رضي الله عنه قال

السناعة حتّن تطلع الشنمس من مهربها، فإذا طلعت ورآها النناس آمنوا أجمعون، وذلك حين 
 ثم قرأ الآية. ((لا ينفع نفسًا إيمانا

 ديث الأعرج عن أبي هريرة به.( من ح352ص 1ورواه البخاري )ج

( من حديث العلا  بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة 371ص 2وأخرجه مسلم )ج
 به. 

 8هذا الحديث من الأحاديث التي طعن فيها محمد رشيد رضا، "المنار" )ج
 (.210،211ص

(: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا 297ص 6قال الإمام البخاري رحمه الله )ج -15
عمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي سفيان عن الأ

؟ ((أتدري أين تذهب))  رلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر حين يربت الشمس: 
ا تذهب حتّن تسرد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ))قلت: الله ورسوله أعلم. قال:  فإنن

تأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث ويوشك أن تسرد فلا يقبل منها، وتس
والشنمس تجري لمستقرن لها ذلك تقدير العزيز }جئت فتطلع من مهربها فذلك قوله تعالى: 



 .(({العليم

 (.397( رقم )372ص 2وأخرجه مسلم )ج

( ويقول: إن الإمام أحمد قال: 211ص 8هذا الحديث يطعن فيه كما في "المنار" )ج
ذر،  يد لم يسمع من أبي ذر، وقد ذكره هو عن إبراهيم عن أبيه عن أبيإن إبراهيم بن يز 

أعني أن الحديث مروين عن يزيد والد إبراهيم عن أبي ذر، لا  ،فسبحان من أعمى بصيرته
 عن إبراهيم عن أبي ذر.

 2وبعد فإن الحديث مروين عن جماعة من الصحابة كما في "تفسير ابن كثير" )ج
ومنهم: ( 7215برقم ) (235ص 18)ج أسيد، رواه مسلم( منهم: حذيفة بن 194ص

 2)ج وابن ماجة "الكبرى"في والنسائي ( 545ص 5)جرفوان بن عسال، رواه الترمذي 
 .(7359( برقم )280ص 18)ج ، ومنهم: عبدالله بن عمرو، رواه مسلم(1353ص

ا من علما  المسلمين طعن فيه.
ً
 ولا أعلم عالم

( وهو لم يسبق إلى 480ص 9منبه، "المنار" )جقدحه في كعب الأحبار ووهب بن  -16
إنه يكذب، ولكنه مؤول على  :الله عنه في كعب الأحباري هذا، اللهم إلا قول معاوية رض

 .( طبعة الريان346ص 13)ج كما في "الفت،"  ،أنه بمعنى الخطأ

كان ضعيفًا كما في "تهذيب   :ووهب وثقه أبوزرعة والنسائي، وقال عمرو بن علي
وكعب الأحبار روى له البخاري تعليقًا، ومسلم  ،، ووهب من رجال الشيخينالتهذيب"

 مورولًا، كما ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب".

 ثناؤه على جمال الدين الأفغاني: -17

إني أرى : )وقد أنكر عليه بعض معارريه فقال أبوالهدى الصيادي لمحمد رشيد رضا
الملفقة، وقد تدرجت به الحسينية التي يزعمها جريدتك طافحة بشقاشق المتأفهن جمال الدين 

. اهـ من "منهج (وقد ثبت في دوائر الدولة رسميًا أنه مازندراني من أحلاف الشيعة ،زوراً



 
 (.76المدرسة العقلية في التفسير" ص)

وإذا أردت أن تعرف شيئًا عن ضلال جمال الدين قرأت "منهج المدرسة العقلية الحديثة 
وكتاب "دعوة جمال الدين الأفهاني في الميزان  ،فهد بن عبدالرحمن الروميفي التفسير" للأخ 

 الإسلامي" للأخ: مصطفى فوزي بن عبداللطيف يزال.

 ثناؤه على محمد عبده وفتنته به:  -18

 فتن محمد رشيد رضا بمحمد عبده، حتّ أنكر عليه يوسف النبهاني فقال:

 فذاكرته في شيخه وهو عبده 
   كابن سينا  زعمتم فقلت له لو

  لقلنا لكم: حقًا وإن كان باطلاً 
 رةـولكنكم مع تركه الحج م

  ومع تركه فرض الصلاة ولم يكن 
 ومع كونه شيخ المسون مجاهراً 
ومع يير هذا من ضلالاته التي 

 اذ إمام لديننا ـتقولون: أست
 اسق   ـدنا شر فـونحن نراه عن

 تملكه الشيطان عن قومه قسرًا   
 عهم قدراً وعالم فاراب وأرف

 ولم نر من هذا على ديننا ضراً
 عشـرًا  نلندلوحج لباريز و  

 يسر بذا بل كان يتركها جهراً
 يخفي إخوتهم سـراً  بذلك لا 

 بها سار مثل السهم للرهة الأخرى
 فما أكذب الدعوى وما أقب، الأمرا 
 كفرًا فيقتل فسقًا بالشريعة أو  

ابي ملحدان، ويوسف النبهاني مخرنف، ولا مانع من قال أبوعبدالرحمن: ابن سينا  والفار 
 قبول الحق ممن كان.

وأما كون شخص هداه الله للسنة على يدي محمد رشيد رضا، فهو يرى أنه لزامًا عليه أن 
يدافع عنه، فهذا أمر عريب، فما أكثر الناس الذين هداهم الله على أيدي جماعة التبليغ ثم 

 بحمد الله يحذنرون من بدع جماعة التبليغ.تحولوا إلى السنة، ثم أربحوا 

ثم يرى هزة الر وس عند الذكر،  ،ومن الناس من يهديه الله للإسلام على أيدي الصوفية



ويلتمس طريقة أهل السنة التي هي الطريق القويم، ومن الناس من يكون قد هداه الله على 
اأخي كنت ضائعًا فهداني الله فتدعوه إلى السنة فيقول: أنا ي ،أيدي بعض الإخوان المسلمين

على أيدي الإخوان المسلمين، فتقول له: أنت انتقلت من ضياع سهل إلى ضياع مستصعب، 
وأنا أدعوك إلى الطريق القويم، إلى سنة رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى تعلنمها ثم 

.{يموالله يهدي من يشا  إلى رراط مستقالعمل بها ثم الدعوة إليها، }

لا يدل أنه على الصراط  ،فكونك قد هداك الله للسنة على يدي محمد رشيد رضا
وإذا أردنا أن نث بت للشخص السلفية فلابد أن نعرض أعماله على أعمال السلف  ،المستقيم

الذين لا يرفعون رأسًا إلا لقول الله وقول رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد 
تاراً يندرج تحته حالق اللحية المتشبه بأعدا  الإسلام، مهلًا مهلًا أيها أربحت السلفينة س

عا ات، فقد أرب، عوام المسلمين وطلبة العلم المبتدئين دن لإالمسلمون اتقوا الله، ودعوا هذه ا
ياأينها النذين  امنوا اتنقوا الله وكونوا مع الصنادقينا، }ـأضحيتهم

1}. 

الكتاب من يعمل سوً ا يجز به ولا يجد له من دون الله وليًّا  ليس بأمانينكم ولا أمانين أهل}
ولا نصيراً ومن يعمل من الصنالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجننة ولا 
ذ الله  يظلمون نقيراً ومن أحسن دينًا ممنن أسلم وجهه لله وهو محسن واتنبع ملنة إبراهيم حنيفًا واتخن

.{2إبراهيم خليلاً 

دعا ات، ولكنها استسلام لله وقبول ما جا  عن الله وعن رسول الله لإليست السلفية باف
 رلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وإن تبدوا ما في : }الىـوبعض الصحابة رضوان الله عليهم عند أن أنزل الله سبحانه وتع


1 119: الآية ،التوبة سورة. 
2 123: الآية ،النسا  سورة. 



 
لى الله عليه شق عليهم ذلك فشكوا إلى رسول الله ر {1أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله

أتريدون أن تقولوا كما وعلى آله وسلم فقال لهم رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))
ل الكتابين من قب لكم: سمع نا وعصينا، بل قولوا: سمعنا وأطع نا، فلما أذعن القوم أنزل الله  قال أه 

لا يكلنف الله نفسًا إلان }له: إلى قو  {آمن الرنسول بما أنزل إليه من ربنه والمؤمنون}في إثرها: 
عها  .رواه بهذا المعنى مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباسإلى آخر السورة.  {.وس 

لسنا نقبل أن يتحمس الشخص للدين من جوانب، ويهدمه من جانب، فأرحاب 
 ،والدين أيلبه من طريق الآحاد ،يرون حرينة حديث الآحاد المدرسة العقلية الحديثة لا

ن العقل على النقل فهل هذه طريقة السلف؟. وليس عندي من كتب محمد رشيد رضا ويقدمو 
من الأحاديث أو شكك فيه، لكان  ردن  إلا "المنار" ورسالة في الربا، ولو أردت استقصا  ما

 مجلدًا، أفكان سلفنا كذلك.

 ،ائتوني بسلفي حرنف ما تقدم من الآيات، ورد ما تقدم من الأحاديث، وأضعاف أضعافها
وسعة اطلاعه، ولكنه راحب هوى،  ،والرجل لم يؤت من جهل فقد بهرتني كثرة استدلالاته

 فتن بجمال الدين الأفهاني ومحمد عبده.

وما  ،والتبرج والسفور، ومهاجمة السنة ،أما آثار المدرسة العقلية على الدين فإفساد الأزهر
ة في التفسير" وكتاب "دعوة جمال ذكرت شيئًا بالنسبة لكتاب "منهج المدرسة العقلية الحديث

 الدين الأفهاني في ميزان الإسلام".

( فهل 16وكون محمد رشيد خالف أستاذه بعد وفاة أستاذه كما ذكره في "المنار" ص)
أقصر عن رد الأحاديث التي لا توافق هواه؟ الجواب: لا، فقد انتهى شيخه محمد عبده عند 

( من سورة النسا  كما في "المنار" ثم مشى 125ة ){آيوكان الله بكلن شي  محيطاًتفسير: }


1 284: الآية ،البقرة سورة. 



على تضعيف ما لم يوافق هواه، وهل تراجع عن الأحاديث التي وافق شيخه على تضعيفها، 
 وكان الواجب عليه أن ينبنه في أثنا  التفسير وعند مناسبات المواضيع من الأحاديث.

م وكثير من الناس لا يعلمون أن ولما كان فعل أرحاب المدرسة العقلية الحديثة يهدم الإسلا
الطعن في حديث الآحاد طعن في الدين كله، وقد اهتم العلما  رحمهم الله برد هذه الفكرة 
الخطيرة على الدين فرد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله في "الرسالة"، والإمام البخاري في 

كام الأحكام" وابن القيم "رحيحه" عقد كتاباً للرد عليهم وأبومحمد ابن حزم في كتاب "إح
رحمه الله في كتاب "الصواعق المرسلة"، وردنهم لما يخالف أهوا هم من السنة أمر قد أخبر عنه 

 رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم.

أبوعمرو  أخبرناحدثنا عبدالوهاب بن نجدة  :(354ص 12قال الإمام أبوداود رحمه الله )ج
بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب ان عثمان عن عبدالرحمن بن كثير بن دينار عن حريز ب

ألا إنين أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا ال: ))ـعن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ق
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلنوه، 

، ولا كلن ذي ناب من السنبع، وما وجدتم فيه من حرام فحرنمو  ه، ألا لا يحلن لكم الحمار الأهلين
ولا لقطة معاهد إلا أن يستهني عنها راحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه 

 .((فله أن يعقبهم بمثل قراه

 عوف مستور الحال يصل، حديثه في الشواهد والمتابعات. عبدالرحمن بن أبي

، منها الذي بعده على أنه قد تابعه الحسن بن جابر اللخمي، كما والحديث له شواهد
 عند الترمذي، وهو مستور الحال، فالحديث حسن لهيره.

(: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبدالله بن محمد 356ص 12قال أبوداود رحمه الله )ج
 سفيان.أخبرنا النفيلي قالا 

د النفيلي وابن كثير قالوا حدثنا سفيان عن حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبدالله بن محم



 
لا أبي النضر عن عبيدالله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ))

ألفينن أحدكم متنكئًا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممنا أمرت به أو نيت عنه، فيقول: لا 
 ((.ندري ما وجدنا في كتاب الله اتنبعناه

فإن رأينا من يجادل أو يدافع عن بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، فإننا إن شا  الله 
ك من السنن، ولكننا يعلم الله أو شكن أو شك فيه ردنه  سنكلف بعض إخواننا بجمع ما

 ،)نستثقل( هذا أو نراه تحصيل حارل، فأحاديث الدجال قد جمعت وحكم العلما  بتواترها
ت وحكم العلما  بتواترها، وكان قدح ابن خلدون فيها نقيصة فيه، وأحاديث المهدي قد جمع

ودليل على قصوره في علم الحديث، وهكذا حديث انشقاق القمر وييرها من دلائل النبوة، قد 
جمعت الصحي، منها في "الصحي، المسند من دلائل النبوة" والذي أعتقده وأدين الله به أن 

نكبة على الإسلام، وجناية على العلم، وفت،  ،مسلكه دعوة جمال الدين الأفهاني ومن سلك
للطعن فيما لا  ،باب للشر بجميع أنواعه، وفت، باب لأعدا  الإسلام، وللفسقة من المسلمين

 يوافقهم من السنن.

امة للدين  على أنني أحمد الله فقد استيقظ الشباب المصري، وعلموا أن هذه دعوة هدن
 نرضى بتقليد أئمة الهدى، مثل: مالك والشافعي وأحمد، فنحن فرزاهم الله خيراً، وإذا كنا لا

بحمد الله عن تقليد هؤلا  أبعد. وهذا من فضل الله علينا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
 لنهتدي لولا أن هدانا الله.  

 
 

 

 شبهة وجوابها

محكمات هنن أمن  هو النذي أنزل عليك الكتاب منه  اياتقال الله سبحانه وتعالى: }



الكتاب وأخر متشابهات فأمنا النذين في قلوبهم زيغ فيتنبعون ما تشابه منه ابتها  الفتنة وابتها  
تأويله وما يعلم تأويله إلان الله والرناسخون في العلم يقولون  امننا به كلن من عند ربننا وما يذنكنر 

 .{1إلان أولو الألباب

(: حدثنا عبدالله بن مسلمة حدثنا يزيد بن إبراهيم 209ص 8)ج وقال البخاري رحمه الله
تلا رسول التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

هو النذي أنزل عليك الكتاب منه آيات }هذه الآية :  رلى الله عليه وعلى آله وسلمالله 
ذين في قلوبهم زيغ فيتنبعون ما تشابه منه ابتها  محكمات هنن أمن الكتاب وأخر متشابهات فأمنا الن 

الفتنة وابتها  تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرناسخون في العلم يقولون آمننا به كلن من عند ربننا 
فإذا رأيت )): رلى الله عليه وعلى آله وسلمقالت: قال رسول  {وما يذنكنر إلا أولو الألباب

.((منه، فأولئك النذين سمنى الله فاحذروهم النذين يتنبعون ما تشابه

سمعته يستدل  ،أن بعض المعاررين ممن جمع بين بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة هذه الشبهة
إذ يقول الظنالمون إن تتنبعون إلان رجلاً على دفع حديث السحر بقول الله عز وجل: }

 .{2مسحورًا

 .{3رجلاً مسحوراً وقال الظنالمون إن تتنبعون إلان } وقوله تعالى:

 قال: فلو قلنا بصحة الحديث لوافقنا المشركين في هذه الدعوى. 

وما أكثر  ،زامية للمعاررين أمام أهل الباطلقال أبوعبدالرحمن: وليست هذه بأول ان  
المعرزات التي أنكروها، لأن عقول أعدا  الإسلام لا تتقبنلها، وما أكثر الأحكام التي حرنفوها 

ا لا تتمشى مع ما عليه المجتمع، وما أوتي هذا القائل المسكين إلا من قبل نفسه، لأنن أو ردوها، 

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وكلام أهل التفسير، وكلام الفقها ، وكلام المحدثين، وزعم  ،إذ قد نبذ المسكين كلام الصحابة

أنه يعتمد على نفسه وهو جاهل باللهة العربية وبهيرها من الوسائل، ولسنا ندعوه إلى تقليد 
  الأئمة رحمهم الله، ولكن إلى الاستفادة من فهمهم، وإلا فالتقليد في الدين محرم، وقد هؤلا

وأنا ذاكر لك كلام بعض المفسرين  المخرج من الفتنةذكرت جملة من الأدلة في كتابي 
 حول هذه الآية:

وقال ( في الكلام على قول الله عز وجل: }310ص 3قال الحافظ ابن كثير رحمه الله )ج
انظر كيف ضربوا لك الأمثال }{قال الله تعالى:لظنالمون إن تتنبعون إلان رجلًا مسحوراًا

{أي: جا وا بما يقذفونك به، ويكذبون به عليك من قولهم: ساحر، مسحور، مجنون،  فضلنوا
اب، شاعر، وكلها أقوال باطلة كل أحد ممن له أدنّ فهم وعقل يعرف كذبهم وافترا هم في كذن 

 لمراد منه.ذلك. اهـ ا

 والحافظ ابن كثير هو الذي ذكر حديث السحر في تفسير سورة الفلق محترًا به رحمه الله.

(: أي ما تتبعون إلا رجلًا مهلوباً على عقله بالسحر، 63ص 4وقال الشوكاني رحمه الله )ج
 وهي الرئة، أي بشر له رئة لا ملك.اهـ  ،وقيل: ذا سحر

ر في تفسير سورة الفلق، لعلم هذين المفسري ن والشوكاني هو الذي ذكر حديث السح
هه الإمام وجن  ا الله بأنه لا تعارض بين الحديث وبين الآيتين، لأن الحديث يحمل على مامرحمه

اه علما  القاضي عياض والحافظ ابن حرر وييرهما من علما  الإسلام، والحديث قد تلقن 
لم، وما اتفقا عليه فهو أعلى مرتبة في الإسلام بالقبول، فقد اتفق على إخراجه البخاري ومس

الصحة كما في كتب المصطل،، ثم لم ينتقده الدارقطني ولا أبومسعود الدمشقي، ولا أبوعلي 
 ،الجياني، ولا أبومحمد بن حزم، ممن تصدى لنقد بعض الأحاديث المعلة التي في الصحيحين

ا سنة رسول الله رلى الله عليه ولسنا نتوقع من علما  الكلام وييرهم من ذوي الزيغ أن يعظمو 
وعلى آله وسلم، بل دأبهم التنفير عنها وتلقيب حملتها بالألقاب المنفنرة، وقد ذكر ابن قتيبة في  



أن  كتابه "تأويل مختلف الحديث" الشي  الكثير من سخرينتهم بأهل السنة ،ولكن أبى الله إلان 
 ينصر أهل السنة، ويذلن أهل البدعة والحمد لله. 

ا الحديث الصحي، يهدم على المبتدعة عقيدتهم أن السحر ليس بحقيقة ولكنه تخينل، وهذ
التي تخالف أهوا هم فبا وا بالخزي، وتمت  فلذلك هم يحاولون التشكيك فيه وفي ييره من السنن

 .{1إننا نحن نزنلنا الذنكر وإننا له لحافظونكلمة ربك هي العليا، وردق الله إذ يقول: }

 .{2والله يعصمك من النناسوله: } قب واحتج بعضهم

المتقدم من المتأخر فهذه الآية من  يولا يدر  ،وهذا شأن من لا يرجع إلى كتب التفسير
آخر ما أنزل، كما ذكره الحافظ ابن كثير فقد سحر النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم، 

ل والأسر والتلف، وإلا ثم إن المراد: يعصمك من القت ،وكسرت رباعيته وشج رأسه قبل نزولها
على البشر، قال الله  يفهو رلى الله عليه وعلى آله وسلم بأبي وأمي بشر يجري عليه ما يجر 

ا إلهكم إله واحدسبحانه وتعالى: } ا أنا بشر مثلكم يوحى إلين أنمن  .{3قل إنمن

(: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن 339ص 12قال البخاري رحمه الله )ج
ة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عرو 
ا أنا بشر، وإننكم تختصمون إلين، ولعلن بعضكم أن يكون ألحن بحرنته من بعض وأقضي له )) إنمن

ا أقطع له قطعةً من  على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حقن أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنمن
 ((.الننار

(: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن 503ص 1البخاري رحمه الله )ج وقال
قال إبراهيم: -رلى الله عليه وعلى آله وسلم  عبدالله: رلنى الننبين إبراهيم عن علقمة قال: قال 


1 9: الآية ،الحرر سورة. 
2 67: الآية ،المائدة سورة. 
3 110: الآية ،الكهف سورة. 



 
وما ))فلمنا سلنم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصنلاة شي ؟ قال:  -لا أدري زاد أو نقص

رلنيت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسرد سردتين، ثمن سلنم فلمنا أقبل قالوا:  ((ذاك
ا أنا بشر مثلكم، ))علينا بوجهه قال:  إننه لو حدث في الصنلاة شي  لنبنأتكم به، ولكن إنمن

أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكنروني، وإذا شكن أحدكم في رلاته فليتحرن الصنواب فليتمن 
 .((لنم ثمن يسرد سردتينعليه، ثمن ليس

فنبينا محمد رلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر، كسرت 
 رباعيته وشج رأسه.

(: حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبدالرزاق 372ص 7قال الإمام البخاري رحمه الله )ج
رلى الله عليه وعلى آله  عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله

اشتدن يضب الله على رجل  -يشير إلى رباعيته-اشتدن يضب الله على قوم فعلوا بنبينه وسلم: ))
 ((.يقتله رسول الله في سبيل الله

حدثني مخلد بن مالك حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار 
رلى اشتدن يضب الله على من قتله الننبين ال: ))عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ق

رلى الله في سبيل الله، اشتدن يضب الله على قوم دمنوا وجه نبين الله  الله عليه وعلى آله وسلم
 ((. عليه وعلى آله وسلم

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن 
أما والله إنين لأعرف من كان يهسل جرح  فقال: عليه وعلى آله وسلمجرح رسول الله رلى الله 

، ومن كان يسكب الما  وبما دووي، قال: كانت رلى الله عليه وعلى آله وسلمرسول الله 
تهسله، وعلين يسكب الما   رلى الله عليه وعلى آله وسلمفاطمة عليها السنلام بنت رسول الله 

الما  لا يزيد الدنم إلا كثرةً أخذت قطعةً من حصير فأحرقتها بالمجنن، فلمنا رأت فاطمة أنن 
 .وألصقتها، فاستمسك الدنم، وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه



حدثني عمرو بن علي حدثنا أبوعارم حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة 
بين اشتدن يضب الله على من دمنى وجه اشتدن يضب الله على من قتله ن عن ابن عباس قال:

 . رلى الله عليه وعلى آله وسلمرسول الله 

(: وفى هذا وقوع 148ص 12قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح رحي، مسلم" )ج
الانتقام والابتلا  بالأنبيا  رلوات الله وسلامه عليهم، لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم 

م من البشر تصيبهم محن الدنيا، ويطرأ ا بهم، قال القاضي: وليعلم أنن وييرهم ماأرابهم ويتأسو 
م مخلوقون مربوبون، ولا يفتتن بما ظهر على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقننوا أنن 

 .على أيديهم من المعرزات وتلبيس الشيطان من أمرهم، ما لبنسه على النصارى. اهـ

يها القرآن في فهمهم السقيم، علم من أعلام النبوة، فقد قال السنة التي لا يدل عل هموردن 
ألا وإنين أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))

شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلنوه، وما وجدتم فيه 
 ((.من حرام فحرنموه

عوف، وهو  ود من حديث المقدام بن معدي كرب، وفيه عبدالرحمن بن أبيرواه أبودا
مستور الحال يصل، حديثه في الشواهد والمتابعات، وقد تابعه الحسن بن جابر، كما عند 

 رافع عند أبي الترمذي، وهو مستور الحال، فالحديث حسن لهيره، وله شاهد من حديث أبي
ي، المسند من دلائل النبوة".داود، وقد ذكرتهما بسنديهما في "الصح

 الطاعنون في الحديث

 

 



 
 :قدح الجصاص في حديث السحر

م هو أطم من هذا وأفظع، وذلك أنن  : وقد أجازوا من فعل الساحر ما1(49ص 1)ج قال
ه زعموا أن النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر، وأن السحر عمل فيه حتّ قال فيه: ))إنن 

سحرته في جف طلعة  يهوديةً  ه(( وإن امرأةً ه ولم أفعل  ي  وأفعله، ولم أقل  لشن ل لي أني أقول ايتخين 
وهو تحت  ،ا سحرته في جف طلعةة، حتّ أتاه جبريل عليه السلام فأخبره أنن قومشط ومشا

راعوفة البئر فاستخرج، وزال عن النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك العارض، وقد قال 
ا للكفار فيما ادعوه من ذلك للنبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الله تعالى وهو مكذبً 

مثل هذه الأخبار من وضع و  {وقال الظنالمون إن تتنبعون إلان رجلًا مسحوراًجل من قائل: }
الملحدين تلعبًا بالحشو الطهام واسترراراً لهم إلى القول بإبطال معرزات الأنبيا  عليهم السلام 

 ،نه لا فرق بين معرزات الأنبيا  وفعل السحرة، وأن جميعه من نوع واحدوالقدح فيها، وأ
والعرب ممن يجمع بين تصديق الأنبيا  عليهم السلام، وإثبات معرزاتهم وبين التصديق بمثل 

به ق هؤلا  من كذن فصدن  {ولا يفل، السناحر حيث أتىهذا من فعل السحرة مع قوله تعالى: }
ظنًا  ،وجائز أن تكون المرأة اليهودية بجهلها فعلت ذلك ،انتحالهوأخبر ببطلان دعواه و  ،الله

منها بأن ذلك يعمل في الأجساد وقصدت به النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطلع الله 
لا  ،وأظهر جهلها فيما ارتكبت وظنت، ليكون ذلك من دلائل نبوته ،نبيه على موضع سرها

يقل كل الرواة إنه اختلط عليه أمره، وإنما هذا اللفظ زيد في ه وخلط عليه أمره، ولم أن ذلك ضرن 
الحديث ولا أرل له.اهـ

 :طعن محمد عبده ومحمد رشيد رضا

قال الأخ فهد بن عبدالرحمن بن سليمان الرومي في كتابه "منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
 :(351-346التفسير" ص)


1  أحكام القرآن"من كتابه". 



سحر عن عائشة رضى الله عنها قالت:  ورد في "رحي، البخاري" و"مسلم" ومن هذا ما
رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتّن   رلى الله عليه وعلى آله وسلمرسول الله 

يخينل إليه أننه يفعل الشني  وما فعله، حتّن إذا   رلى الله عليه وعلى آله وسلمكان رسول الله 
يا عائشة أشعرت أنن الله ))، ثمن قال: كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي، لكننه دعا ودعا

أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلين، فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرنجل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: 

: وأين هو؟ قال: في بئر في أين شي ؟ قال: في مشط ومشاطة وجفن طلع نخلة ذكر. قال
في ناس من أرحابه، فرا  فقال:  رلى الله عليه وعلى آله وسلمفأتاها رسول الله  ((ذروان

قلت: يا رسول  ((يا عائشة كأنن ما ها نقاعة الحننا ، أو كأنن ر وس نخلها ر وس الشنياطين))
فأمر بها  ((اس فيه شرًّاقد عافاني الله، فكرهت أن أثونر على النن ))الله أفلا استخرجته؟ قال: 

 واللفظ للبخاري. ،. رواه البخاري ومسلمفدفنت

)ثابت عند أهل العلم بالحديث، لا  :قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا الحديث
يختلفون في رحته، وقد اتفق أرحاب الصحيحين على تصحيحه، ولم يتكلم فيه أحد من 

 ،والتاريخ ،والحديث ،والسنن ،عند أهل التفسير أهل الحديث بكلمة واحدة، والقصة مشهورة
 والفقها ، وهؤلا  أعلم بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين(.

ا أحمد والنسائي وابن سعد والحاكم وعبد بن وقال الأستاذ عبدالقادر الأرنؤوط: ورواه أيضً 
 حميد وابن مردويه والبيهقي في "دلائل النبوة" وييرهم.

في "بدائع الفوائد": وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم متلقنى عندهم  وقال ابن القيم
 بالقبول.

تلكم درجة ذلك الحديث، ولنسرل هنا في مقابلة هذا ما ذهب إليه الأستاذ الإمام محمد 
 { حيث يقول:ومن شرن النـنفناثات في العقدعبده في تفسيره لقوله تعالى: }



 
ى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن رل أن النبي وقد رووا هنا أحاديث في)

ر سحره فيه حتّ كان يخيل إليه أنه يفعل الشي  وهو لا يفعله أو يأتي شيئًا وهو الأعصم، وأثن 
وأن الله أنبأه بذلك وأخرجت مواد السحر من بئر وعوفي رلى الله عليه وعلى آله  ،لا يأتيه

 وسلم مما كان نزل به من ذلك ونزلت هذه السورة.

لا يخفى أن ثأثير السحر في نفسه عليه السلام حتّ يصل به الأمر إلى أن يظن أنه يفعل و 
ولا من قبيل عروض السهو  ،ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان ،شيئًا وهو لا يفعله

ق قول وهو مما يصدن  ،آخذ بالروح ،بل هو ماس بالعقل ،والنسيان في بعض الأمور العادية
{.إن تتنبعون إلان رجلاً مسحوراًالمشركين فيه: }

ل فيخين  ،وخينل له أن شيئًا يقع وهو لا يقع ،وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقله
 إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه.

هي النبوة وما يجب لها أن الخبر بتأثير  دين الذين لا يعقلون ماوقد كان كثير من المقلن 
وعدم التصديق به من بدع المبتدعين،  ،ر،، فيلزم الاعتقاد بهالسحر في النفس الشريفة قد 

 وقد جا  القرآن بصحة السحر. ،لأنه ضرب من إنكار السحر

د بدعة، نعوذ بالله، يحتج فانظر كيف ينقلب الدين الصحي،، والحق الصري، في نظر المقلن 
لى آله وسلم ويعرض عن القرآن في نفيه السحر عنه رلى الله عليه وع ،على ثبوت السحر

مع أن الذي قصده المشركون  ،ويؤول في هذه ولا يؤول في تلك ،وعدنه من افترا  المشركين عليه
م كانوا يقولون: إن الشيطان يلابسه عليه السلام، وملابسة الشيطان تعرف بالسحر ظاهر لأنن 

عقله وهو بعينه أثر السحر الذي نسب إلى لبيد، فإنه قد خالط  ،عندهم وضرب من ضروبه
 وإدراكه في زعمهم.

والذي يجب اعتقاده أن القرآن مقطوع به، وأنه كتاب الله بالتواتر عن المعصوم رلى الله 
وعدم الاعتقاد بما ينفيه، وقد جا   ،عليه وعلى آله وسلم فهو الذي يجب الاعتقاد بما يثبته



المشركين  حيث نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى ،بنفي السحر عنه عليه السلام
 هم على زعمهم هذا، فإذن هو ليس بمسحور قطعًا.ووبخن  ،أعدائه

وعصمة  ،فهو آحاد والآحاد لا يؤخذ بها في باب العقائد ،وأما الحديث على فرض رحته
النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة من العقائد لا يؤخذ في نفيها عنه إلا باليقين، ولا يجوز 

 ظنون.أن يؤخذ فيها بالظن والم

إنما يحصل الظن عند من ر، عنده،  ،على أن الحديث الذي يصل إلينا من طريق الآحاد
أما من قامت له الأدلة على أنه يير رحي، فلا تقوم به عليه حرة، وعلى أي حال فلنا بل 

 .(ولا نحكمه في عقيدتنا ونأخذ بنص الكتاب وبدليل العقل ،علينا أن نفوض الأمر في الحديث

لأن الله تعالى ذكر ما يعتقد  ،على أن نافي السحر بالمرة لا يجوز أن يعد مبتدعًا)ثم قال: 
ييرها من الآيات ووردت الأوامر بما يجب على المسلم  به المؤمنون في قوله: }آمن الرنسول{ وفي

على أنه مما يجب  ، شي  من ذلك ذكر السحرفيولم يأت  ،أن يؤمن به حتّ يكون مسلمًا
، أو وقوعه على الوجه الذي يعتقد به الوثنيون في كل ملة، بل الذي ورد في الإيمان بثبوته

الصحي، هو أن تعلنم السحر كفر، فقد طلب منا أن لا ننظر بالمرة فيما يعرف عند الناس 
 .(بالسحر ويسمى باسمه

وماذا نقول بعد هذا في موقف الأستاذ الإمام، هل يكفي ورف تلميذه لسيد رشيد رضا 
 لا ،لا (كان مقصنراً في علوم الحديث من حيث الرواية والحفظ والجرح والتعديل؟  بأنه)له: 

يكفي ذلك، بل قد تجاوزه الإمام محمد عبده فحتّ المقصرين في علوم الحديث يدركون أنه ليس 
 حتّ يدركوا أرول ذلك، فكيف برد ما ،من حقهم الخوض في الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا

 رواه البخاري ومسلم.

ثم لنستمع إلى رأي الشيخ رشيد رضا في هذا مدافعًا عن أستاذه وملتمسًا مخرجًا آخر له 
فهذا الحديث رري، في أن )ولرجال المدرسة كافة، حيث قال بعد سياقه للحديث السابق: 



 
المراد من السحر فيه خاص بمسألة مباشرة النسا ، ولكن فهم أكثر العلما  أنه رلى الله عليه 

وبالهوا في إنكاره  ،لم سحر سحراً أثنر في عقله كما أثر في جسده، فأنكره بعضهموعلى آله وس
لقول عائشة: حتّ إنه كان يخيل إليه أنه فعل الشي   ،وعدوه مطعنًا في النبوة ومنافيًا للعصمة

فعظمت هذه الرواية على علما  المعقول وعدوها مخالفة للقطعي في النقل، وهو  .ولم يكن فعله
المشركين من طعنهم فيه كعادة أمثالهم في رسلهم بقولهم: }إن تتنبعون  الله تعالى عنحكاه  ما
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلنوا فلا وراً{ وتفنيده تعالى لهم بقوله: }ـمس ح رجلاً  إلان 

ومخالفة للقطعي في العقل من عصمة النبي رلى الله عليه وعلى آله وسلم  {يستطيعون سبيلاً 
هو من التشريع، ومخالفة لعلم  إذ يدخل فى ذلك التخييل ما ،ينافي النبوة والثقة بهامن كل ما 

النفس الذي يعلم منه أن الأنفس السافلة الخبيثة لا تؤثر في الأنفس العالية الطاهرة، فأنكر 
ا  أبوبكر الجصاص ـرحة الرواية بعض العلما  وأقدم من عرفنا ذلك عنهم من المفسرين الفقه

وقد أطال  ،"أحكام القرآن" وآخرهم شيخنا الأستاذ الإمام في "تفسير جز  عم"    ه في كتاب
وقد محصت هذه المسألة مراراً آخرها في الرد على ). ثم قال بعد هذا: (شيخنا في هذا وبالغ فيه

أنني كذبت حديث البخاري في سحر النبي رلى  يمجلة الأزهر "نور الإسلام" في زعمها المفتر 
نت أن الحديث الصحي، في المسألة عن عائشة رضى الله عنها ه وعلى آله وسلم فبين الله علي

هو أعم من المعنى الخاص الذي أرادته منها، وهو مباشرة الزوجية  توهم عبارة بعض رواياته ما
  ،بينه رلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينها فقولها: كان يخيل إليه أنه يفعل الشي  وهو لم يفعله

ا أن الرواية في أر، أسانيدها عن هذا الشي  الخاص لا عام في كل شي ... وبينت أيضً  كناية
عند الشيخين عن هشام عن أبيه عن عائشة فيها علة من علل الحديث الخفية التي يشترط في 

ف بعضهم  رحة الحديث السلامة منها، وهى: أن بعض منكري الحديث أعلنوه بهشام هذا، وألن 
محترًا بقول بعض علما  الجرح والتعديل أنه كان في العراق يرسل عن أبيه  كتاباً خارًا فيه

عروة بن الزبير ما سمعه من ييره، وعروة هو راوية عائشة الثقة، وهى خالته وقال ابن خراش:  



كان مالك لا يرضاه، يعنى: هشامًا، وقد نقم منه حديثه لأهل العراق، وقال ابن القطان: تهيرن 
أن تعديل الجماعة له ومنهم الشيخان، خاص بما رواه قبل تهيره، فهذا عذر  قبل موته، ولاشك

من طعن في روايته لهذا الحديث الذي أنكروا متنه بما علمت، والأمر فيه أهون مما قالوا، 
ولا  ،فالتحقيق أنه خاص بمسألة الزوجية كما جا  في التصري، به في الرواية الثانية كما تقدم

 هـ. ا(يعقد بهير هذا

 من يقبل منه الجرح والتعديل

قال الله سبحانه وتعالى: }ياأينها النذين  امنوا إن جا كم فاسق بنبأ فتبيننوا أن تصيبوا قومًا 
 {.1بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

وإذا جا هم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردنوه إلى وقال سبحانه وتعالى: }
.{2لأمر منهم لعلمه النذين يستـنبطونه  منهمالرنسول وإلى أولي ا

أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثمن وقال سبحانه وتعالى: }
 {.3يحرنفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون

ياأينها النذين  امنوا إنن كثيراً من الأحبار والرنهبان ليأكلون أموال  } وقال سبحانه وتعالى:
.{4لنناس بالباطل ويصدنون عن سبيل اللها

فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا  } وقال سبحانه وتعالى:
الأدنّ ويقولون سيهفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا 


1 6: الآية ،الحررات سورة. 
2 83: الآية ،النسا  سورة. 
3 75: الآية ،ةالبقر  سورة. 
4 24: الآية ،التوبة سورة. 



 
 {.1ن يتنقون أفلا تعقلونيقولوا على الله إلان الحقن ودرسوا ما فيه والدنار الآخرة خير للنذي

واتل عليهم نبأ النذي  اتيناه  اياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشنيطان فكان من } وقال تعالى:
الهاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه أخلد إلى الأرض واتنبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل 

نا فاقصص القصص لعلنهم عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم النذين كذنبوا بآيات
 {.2يتفكنرون

مثل النذين حمنلوا التنوراة ثمن لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل } وقال تعالى:
 .{3القوم النذين كذنبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظنالمين

ركما في والبزا ،من حديث عمر( بتحقيق أحمد شاكر 143برقم )وفى "مسند الإمام أحمد" 
ال هما قالا: قالله عن يعمران بن حصين رض( من حديث 97ص 1)ج "كشف الأستار"

وف ما أخاف على أمنتي كلن منافق عليم )) :رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم إنن أخ 
 ، أو بهذا المعنى.((اللنسان

 رح والمعدل.االجشرط  (: إيقاظ: في52)يل" صمقال اللكنوى رحمه الله فى "الرفع والتكو 

ب ومعرفة التعصالجارح والمعدل: العلم والتقوى والورع والصدق والترنب عن  ترط فييش
 .يةالتزكومن ليس كذلك لا يقبل منه الجرح ولا ، أسباب الجرح والتزكية

  يكون : من لايال التاج السبكق
ً
منه لا  نلايقب لا -الجرح والتعديل يأ-ا بأسبابهما عالم

 تهى.نا .يدبإطلاق ولا بتقي

  من لا :وقال البدر بن جماعة
ً
لا لا يقبل منه جرح ولا تعديل  ،ا بالأسبابيكون عالم


1 169: الآية ،الأعراف سورة. 
2 176: الآية ،الأعراف سورة. 
3 5: الآية ،الجمعة سورة. 



 .تهىنلاق ولا بالتقييد. ابإط

لم يعتبر  ن يير عارف بأسبابهمح لجر : إن ردر انخبته"رح شفى " روقال الحافظ ابن حر
وينبهى أن لا يقبل الجرح  ،بابها لا من يير عارفسا: تقبل التزكية من عارف بأوقال أيضً  .به

 هى.نتا .قظإلا من عدل متين 

المحدث أن  على: حق "من كتابه "تذكرة الحفاظ (بكر الصديق بيأ)الذهبى فى ترجمة  لقاو 
لا سبيل الى أن و  ،تهمرويايتورع فيما يؤديه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح 

ن الطلب والفحص عن هذا إلا بإدماا ذً رحهم جهبنقلة الأخبار ويج ييصير العارف الذى يزك
 والإنصاف والتردد إلى ينالدين المتو ى و المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التق الشأن وكثرة

 العلما  والإتقان وإلا تفعل:

 ولوسودت وجهك بالمداد       دع عنك الكتابة لست منها  ف  

 وإن يلب عليك الهوى ،وإلا فلا تفعل ،اعً ا وور ا ودينً ا وردقً نست من نفسك فهمً ن آفإ
ود الله فأرحنا دط مهمل لحط مخبن وإن عرفت أنك مخلن  ،فبالله لا تتعب ،ولمذهب يوالعصبية لرأ

 منك. انتهى.

 يا على العقيلردً  (140ص 3)ج بن المديني بن عبدالله يفى ترجمة عل ال الحافظ الذهبيـوق
ن( ثم قال آالقول بخلق القر  بدت منه هفوة )يعنيفى "الضعفا " وقد  حيث ذكر ابن المديني

بن  ين "رحيحه" بحديث علحوقد ش ،وناهيك به يوهذا أبوعبدالله البخار  :الإمام الذهبي
 1ولو تركت ،بن المديني يعل يأحد إلا بين يد يبين يد يوقال: ما استصهرت نفس ،المديني

 ،وإبراهيم بن سعد ، شيبةوعثمان بن أبى ،وشيخه عبدالرزاق ،وراحبه محمد يحديث عل
وجرير بن  ني،وثابت البنا ،بن أسداوبهز  ،وأزهر السمان ،وإسرائيل ،وأبان العطار ،وعفان


 .ولو ترك :والظاهر ،كذا  1



 
 ،ولخرج الدجال ،واستولت الزنادقة ،ثارولماتت الآ ،لهلقنا الباب وانقطع الخطاب ،عبدالحميد

نذب عنهم النمط لأتدرى فيمن تتكلم وإنما تبعناك فى ذكر هذا  ي،ياعقيل قلأفما لك ع
بل وأوثق  ،أن كل واحد من هؤلا  أوثق منك بطبقات يلا تدر  كل فيهم: كأنيق ف ماولنزين 

من  أن تعرفني يوأنا أشته ،فهذا مما لا يرتاب فيه محدث ،من ثقات كثيرين لم توردهم فى كتابك
ذا انفرد بأحاديث  بل الثقة الحافظ إ ،هو الثقة الثبت الذى ما يلط ولا انفرد بما لا يتابع عليه

 ،وأدل على اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشيا  ما عرفوها ،كان أرفع له وأكمل لرتبته
  إلى أرحاب رسول يفانظر أول ش ،فيعرف ذلك ، ياللهم إلا أن يتبين يلطه ووهمه فى الش

 ،فرد بسنةالكبار والصهار ما فيهم أحد إلا وقد انصلى الله عليه وعلى آله وسلم الله
خر من لآليس عند ا وكذلك التابعون كل واحد عنده ما ،فيقال له: هذا الحديث لا يتابع عليه

وإن تفرد الثقة المتقن  ،فى علم الحديث يفإن هذا مقرر على ما ينبه ،وما الهرض هذا ،العلم
لأحاديث من ا يوإن إكثار الراو  ،اوإن تفرد الصدوق ومن دونه يعد منكرً  ،اا يريبً يعد رحيحً 

ثم كل أحد فيه بدعة أو له هفوة أو  ،ه متروك الحديثا يصيرن ا أو إسنادً لا يوافق عليها لفظً  التي
 ،ا من الخطايا والخطأولا من شرط الثقة أن يكون معصومً  ،ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه

فى سعة  أو لهم أوهام يسيرة ، بدعةنّا من الثقات الذين فيهم أدثيرً كرنا  ولكن فائدة ذك  
فزن الأشيا  بالعدل  ،أن يعرف أن ييرهم أرج، منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم ،علمهم
 والورع.

 دقالمعرفة بنال ممع ك يى فى معرفة علل الحديث النبو تهبن المدينى فإليه المن يلوأما ع
حماد بن وقد أدرك  معناه. نه فيمابل لعله فرد ز  ،هذا الشأن الرجال وسعة الحفظ والتبحر في

 نحو مائتي لابن المدينيويقال:  ،بن سعيد القطانا يىزيد ورنف التصانيف وهو تلميذ يح
 اهـ. مصنف

 :: قلتير لمنقا ياعيل أبوسلمة التبوذكسمة موسى بن إرحمه الله فى ترجم لإمام الذهبيا وقال



م عقلت: ن م الناس فيه.فيه: ردوق وتكلن ش ولكن لقول ابن خرا ،لم أذكر أبا سلمة للين فيه
 اهـي. ضفتكلموا فيه بأنه ثقة ثبت يارا

ليس به  :قال ابن معين وييره ني:ا فى ترجمة أبان بن إسحاق المدأيضً  ال الحافظ الذهبيقو 
أبوالفت، يسرف و  ي،متروك. قلت: لا يترك فقد وثقه أحمد والعرل ي:وقال أبوالفت، الأزد ،بأس

ا بنفسه لم يسبقه وجرح خلقً  ،ع فأوعىروحين جمفى الجرح وله مصنف كبير إلى الهاية فى المج
 اهـ. دينمالمح وهو المتكلم فيه وسأذكره في ،م فيهمأحد إلى التكلن 

ذكرها الإمام  رت فيه هذه الشروط التيلا ممن توفن إيف لا يقبلان ضعوهكذا التصحي، والت
ا علم يضً أوهكذا  ،ومن أهمه معرفة المعل والشاذ ،وزيادة معرفة المصطل، ي،واللكنو  الذهبي
لا أرل  صحي، الموضوع وماتفهو ب ف أنه إذا لم يتحرن ضعويبنهى أن يعلم المصح، والم ،الرجال

وكلا الأمرين من  ،يفه الصحي، بالهوى يبطل شرع اللهعوبتض ،ليس منه شرع الله ما يدخل فيله 
ا تصف ألسنتكم الكذب ولا تقولوا لم} ابه الكريم:تقال الله سبحانه وتعالى فى ك ،أكبر الكبائر

 {.1هذا حلال وهذا حرام لتف تروا على الله الكذب

ا حرنم ربين الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبهي  } :ال سبحانه وتعالىقو  قل إنمن
 {.2بهير الحقن وأن تشركوا بالله ما لم ينزنل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون

فلا وربنك لا يؤمنون حتّن يحكنموك فيما شرر بينهم ثمن لا يجدوا }وقال سبحانه وتعالى: 
 .{3في أنفسهم حرجًا ممنا قضيت ويسـلنموا   تسليمًا

موافقًا حون الحديث إذا كان م يصحن أنن  ،ومن علامة أرحاب الأهوا  وأرحاب البدع
"كشاف"  وفيشيعة لأهوائهم، ويضعفونه إذا كان مخالفًا لأهوائهم، وقد قرأت كثيراً في كتب ال


1 116: الآية ،النحل سورة. 
2 33: الآية ،الأعراف سورة. 
3 65: الآية ،النسا  سورة. 



 
بما تقتضيه الصناعة م يحكمون على الحديث فإنن  ،فوجدت هذا بخلاف أهل السنة يالزمخشر 

من أن يحكموا على من أن لا يمنعهم هذا و ل را تحت أيكون مندرجً رب حديث فالحديثية، 
السنة فلا يمنعهم هذا من القول  ا فيراو يكون رأسً  وربن  ،الحديث بأنه ضعيف أو موضوع

ا على نصحهم وإنصافهم واتباعهم الحق فرحمهم الله وجزاهم الله خيرً  يفًا،كان ضع ضعيفه إذابت
 ا وجدوه.نمأي

 ليح والتعدلة الجربعض أد

م جهلوا  الناس يستهربون في هذا الزمن إذا رأوا في كتبنا انتقاد بعض أهل العلم، ذلك لأنن
ه علماؤنا الأقدمون رحمهم الله، المتبعون فنًا عظيمًا ألا وهو علم الجرح والتعديل الذي قام ب

م وسنة نبيهم  ، والجرح هو الذي يستهربون، وأما رلى الله عليه وعلى آله وسلملكتاب ربهن
التعديل عندهم فليس له حد، يطلقون تلك الألقاب الضخمة التي ما كان سلفنا رحمهم الله 

بل كذنبوا بما ندهم كما قال تعالى: }لأنه المستنكر عة الجرح وأنا ذاكر لك بعض أدليطلقونا، 
 .{2وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديموقال تعالى: }، {1لم يحيطوا بعلمه

، أن والجواب معروف ي؟خير أم أبوحاتم الراز  يالطنطاو  يأعلأنا أسألك أيها المعترض، و 
الطنطاوي علي و ، إمام متفق على جلالته، إمام من أئمة الجرح والتعديل ياز ر الأباحاتم 

اللحية لا فاسق حالق وهو  ي،عرفته بالحرم المك بعرةً،هو  يبل لا يساو  فلسًا،كلامه   ييساو لا
 مثاله.أعلما  المسلمين من  كثر الله فيألا  ،د بدليليتقين 

أنه كافر،  ولست أعني ي،زوا من هذا المجتمع الجاهلذا لابد لأهل السنة من أن يتمين وهك
فيظن بهم المجتمع ويفتن  ،يان أحوال الفسقة الذين يلبسون الحق بالباطللابد لهم من بلكن و 

جواز جرح من يستحق وإليك بعض الأدلة على  ،وهم مفتونون فاتنون ،م من أهل العلمأنن 


1  39، الآية: يونسسورة. 
2 11: الآية ،الأحقاف سورة. 



 الجرح:

الله حرب  نن إ))قال:  صلى الله عليه وعلى آله وسلمينس رضى الله عنه عن النبأعن  -1
 .عارم أبيبن ا يدع بدعته((. رواه حتّن  راحب بدعة وبة عن كلن التن 

 رحاب البدع.أهذا الحديث جرح  في 

صلى أكل عند رسول الله الله عنه أن رجلاً  يوع رضلأكمة بن عمرو بن الن سع -2

تطيع. قال:  ((كل  بيمينك)) بشماله فقال: الله عليه وعلى آله وسلم لا ))قال: لا أس 
 رواه مسلم. ما رفعها إلى فيه.قال: ف ((استطعت ما منعه إلان الكبر

قضى  صلى الله عليه وعلى آله وسلمالله عنه أن رسول الله  يهريرة رض عن أبي -3
في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحرر فأراب بطنها وهي حامل، فقتلت 

قضى أنن دية ما في ف رلى الله عليه وعلى آله وسلمولدها النذي في بطنها، فاختصموا إلى الننبين 
بطنها يرنة عبد أو أمة، فقال ولين المرأة النتي يرمت: كيف أيرم يا رسول الله من لا شرب ولا 

ا )): رلى الله عليه وعلى آله وسلمأكل، ولا نطق ولا استهلن، فمثل ذلك يطلن، فقال الننبين  إنمن
 ذى سرع.ل سرعه الن زاد مسلم: من أج  . ((. متفق عليههذا من إخوان الكهنان

أنن امرأةً قتلت ضرنتها بعمود فسطاط، فأتي فيه  رضي الله عنه شعبة بن هيرةالم عن -4
فقضى على عاقلتها بالدنية وكانت حاملًا، فقضى في  رلى الله عليه وعلى آله وسلمرسول الله 

الجنين بهرنة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب ولا راح فاستهلن، ومثل ذلك 
 رواه مسلم.. ((لن، قال: فقال: سرع كسرع الأعرابيط

 قال في صلى الله عليه وعلى آله وسلمها أن رسول الله ـعن عن عائشة رضى الله -5
، قالت عائشة: فقلت: إنن أبا بكر إذا قام في مقامك ((مروا أبا بكر فليصلن بالنناس)): هـمرض

، ((مروا أبا بكر فليصلن بالنناس)): قال، فلم يسمع النناس من البكا ، فمر عمر فليصلن بالنناس
فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إنن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع النناس من 



 
رلى الله عليه وعلى آله البكا ، فمر عمر فليصلن بالنناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله 

فقالت حفصة لعائشة:  ((بالنناس إننكنن لانتنن رواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلن )): وسلم
 متفق عليه. ما كنت لأريب منك خيراً.

رلى الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جا  ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج الننبين  -6
م  رلى الله عليه وعلى آله وسلميسألون عن عبادة الننبين  عليه وعلى آله وسلم فلمنا أخبروا كأنن

قد يفر له ما تقدنم من ذنبه  رلى الله عليه وعلى آله وسلموأين نحن من الننبين تقالنوها، فقالوا: 
وما تأخنر، قال أحدهم: أمنا أنا فأرلني اللنيل أبدًا. وقال الآخر: وأنا أروم الدنهر ولا أفطر. 

 مرلى الله عليه وعلى آله وسلوقال الآخر: وأنا أعتزل الننسا  فلا أتزونج أبدًا. فرا  رسول الله 
أنتم النذين قلتم كذا وكذا، أما والله إنين لاخشاكم لله وأتقاكم له، لكنين أروم وأفطر، ))فقال: 

 .متفق عليه .((وأرلني وأرقد، وأتزونج الننسا  فمن ريب عن سننتي فليس منين 

هلك )): صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبي -7
 رواه مسلم. .اا ثلاثً . قاله((عونالمتنطن 

 ،مهقلو الكلام المتكلمون بأقصى ح قون المهالون في: هم المتعمن (نطع)مادة  "النهاية" في في
  اهـ. وفعلاً  كل تعمق قولاً   ثم استعمل في ،وهو الهار الأعلى من الفم ،مأخوذ من النطع

 هذه الأحاديث جرح لمن ترك السنن وأقبل على البدع والأهوا . في

لقيت أبا ذرن بالرنبذة وعليه حلنة وعلى يلامه حلنة، فسألته لمعرور بن سويد قال: عن ا -8 
ته بأمنه، فقال لي الننبين  : رلى الله عليه وعلى آله وسلمعن ذلك فقال: إنين ساببت رجلًا فعيرن

ته بأمنه، إننك امرؤ فيك جاهلينة، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، )) يا أبا ذرن أعيرن
من كان أخوه تحت يده فليطعمه ممنا يأكل، وليلبسه ممنا يلبس، ولا تكلنفوهم ما يهلبهم، فإن  ف

 متفق عليه.. ((كلنفتموهم فأعينوهم

كان يصلني مع الله عنه   ي عنه أن معاذ بن جبل رضللها يابر بن عبدالله رضعن ج -9



الصنلاة، فقرأ بهم البقرة،  ثمن يأتي قومه فيصلني بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلمالننبين 
قال: فترونز رجل فصلنى رلاةً خفيفةً، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إننه منافق، فبلغ ذلك الرنجل، 

فقال: يا رسول الله إننا قوم نعمل بأيدينا،  صلى الله عليه وعلى آله وسلمفأتى الننبين 
فترونزت، فزعم أنين منافق، فقال ونسقي نواضحنا، وإنن معاذًا رلنى بنا البارحة فقرأ ال بقرة، 

س }يا معاذ أفتنان أنت؟ ثلاثاً، اقرأ: )): صلى الله عليه وعلى آله وسلمالننبين  والشنم 
 متفق عليه.. ((، ونحوها{سبن، اسم ربنك الأعلى}و {وضحاها

وإنما  ي،،الترر لا  اد به الأدبر ين الجليلين ومن شابههما الموهذا فى حق هذين الصحابين 
 هذا ليدل على جواز إطلاق مثل هذا على من يحتاج إلى تأديب. ذكرنا

رلى الله عليه وعلى أنن رجلًا خطب عند الننبين الله عنه  يبن حاتم رض يوعن عد -10
فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد يوى، فقال رسول الله  آله وسلم

رواه . ((قل: ومن يعص الله ورسوله بئس الخطيب أنت، رلى الله عليه وعلى آله وسلم
 .مسلم

من دعا إلى الجمل ))أنن رجلًا نشد في المسرد فقال: عنه   الله يوعن بريدة رض -11
ا بنيت المساجد لما بنيت  )): صلى الله عليه وعلى آله وسلمالأحمر فقال  ت، إنمن لا وجد 

 م.رواه مسل. ((له

رلى الله عليه وعلى آله اطب جا  رسول الله أنن عب دًا لحعن جابر رضى الله عنه و  -12
صلى الله عليه يش كو حاطبًا، فقال: يارسول الله ليدخلنن حاطب الننار، فقال رسول  وسلم

راً والحديبية)): وعلى آله وسلم  .رواه مسلم. ((كذبت لا يدخلها، فإننه شهد بد 

صلى الله ا، فقال الننبين مرنوا بجنازة فأث نوا عليها خيرً الله عنه قال:  يعن أنس رض -13

 ((وجبت  ))ثمن مرنوا بأخرى فأث نوا عليها شرًّا، فقال:  ((وجبت  )): عليه وعلى آله وسلم
؟ قال:  هذا أثنيتم عليه خيراً فوجبت له ))فقال عمر بن الخطناب رضي الله عنه: ما وجبت 



 
 .متفق عليه. ((في الأرض الجننة، وهذا أثنيتم عليه شرًّا فوجبت له الننار، أنتم شهدا  الله

رلى الله عليه وعلى وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جا ني رسول الله  -14
يعودني عام حرنة الوداع من وجع اشتدن بي، فقلت: إنين قد بلغ بي من الوجع ما ترى  آله وسلم

فقلت: فالشنطر يا رسول  ((لا))وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدنق بثلثي مالي؟ قال: 
الثنلث، والثنلث كثير أو كبير، إننك أن ))قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال:  ((لا))الله؟ فقال: 

تذر ورثتك أينيا ، خير من أن تذرهم عالةً يتكفنفون النناس، وإننك لن تنفق نفقةً تبتهي بها 
: يا رسول الله أخلنف بعد فقلت ((وجه الله إلا أجرت عليها، حتّن ما تجعل في في امرأتك

إننك لن تخلنف فتعمل عملًا تبتهي به وجه الله  إلا ازددت به درجةً ورفعةً، ))أرحابي؟ قال: 
ولعلنك أن تخلنف حتّن ينتفع بك أقوام ويضرن بك آخرون، اللهمن أمض لأرحابي هررتهم ولا 

رلى الله عليه وعلى آله يرثي له رسول الله  ((تردنهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة
 .متفق عليه أن مات بمكنة. وسلم

 قال: صلى الله عليه وعلى آله وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  -15
 . رواه البخاري.((أما إننه قد ردقك وهو كذوب)) :قال له في شأن الشنيطان

قال:  ه وسلمصلى الله عليه وعلى آلوعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  -16
 .((لا تقوم السناعة حتّن يبعث دجنالون كذنابون قريب من ثلاثين كلنهم يزعم أننه رسول الله))

 .متفق عليه واللفظ لمسلم

يقول:  رلى الله عليه وعلى آله وسلموعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله  -17
 . رواه مسلم.((ابيناعة كذن السن  ي يدبين   إنن ))

وأما أدلة التعديل فأكثر من أن تحصى ولم ينازع فيها  ،دلة دليل على الجرحهذه الأ يفف
وإن كان إيرادها يقوى أدلة الجرح ويثبتها على أن أدلة الجرح كافية.  ،العصريون فلم نوردها

 .والحمد لله



،  "الجامع الصحي، مما ليس في الصحيحين"وقد ذكرت جملة من أدلة الجرح والتعديل في 
 ."الصحيفة في كلام أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفةنشر "وفي 

 والاستحسان ينن بالرأالإنكار على من رد الس  

 

 

ا يتنـبعون  أهوا هم} قال الله سبحانه:  { وقد ذكرت في1فإن لم يسـتريبوا لك فاعلم أنمن
 مايسر الله.ا هنا وأزيد فأنا أنقلها هنا لمناسبتها أيضً  ،"شرعية الصلاة بالنعال" جملة من هذا

 :الحديث الأول

قضى في امرأتين الله عنه أن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم  يهريرة رض عن أبي
من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحرر فأراب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها النذي 

دية ما في بطنها يرنة،  فقضى أنن  رلى الله عليه وعلى آله وسلمفي بطنها، فاختصموا إلى الننبين 
عبد أو أمة، فقال ولين المرأة النتي يرمت: كيف أيرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل، ولا 

ا هذا من )): رلى الله عليه وعلى آله وسلمنطق ولا استهلن، فمثل ذلك يطلن، فقال الننبين  إنمن
 ((.إخوان الكهنان

ا هذا (، وفيه زيادة قوله: ))177ص 11ومسلم: )ج .(328ص 12: )جيرواه البخار  إنمن
 ذي سرع((.من أجل سرعه الن  من إخوان الكهنان

 2جوابن ماجة: ) .(43ص 8ج: )ئيوالنسا .(318ص 4جوأخرجه أبوداود: )
 (.882ص

 :نيالحديث الثا

أنن امرأةً قتلت ضرنتها بعمود فسطاط، فأتي فيه رسول  :عن المهيرة بن شعبة رضي الله عنه


1 50: الآية ،القصص سورة. 



 
، فقضى على عاقلتها بالدنية، وكانت حاملًا، فقضى في ليه وعلى آله وسلمرلى الله عالله 

الجنين بهرنة، فقال بعض عصبتها: أندي من لا طعم ولا شرب، ولا راح فاستهلن، ومثل ذلك 
 . ((سرع كسرع الأعراب))يطلن، قال: فقال: 
 (.44ص 8)ج ئيوالنسا .(179ص 11رواه مسلم )ج

لله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليه معارضته لحديثه برأيه فأنت ترى أن رسول الله رلى ا
 ان((. من أجل سرعه.ا هذا من إخوان الكهن ))إنمن  وقال:

 الثالث: يثالحد

ان أن يهلكا، أبوبكر وعمر رضي الله عنهما، رفعا مليكة قال:   بيعن عبدالله بن أ كاد الخيرن
 قدم عليه ركب بني تميم، فأشار حين رلى الله عليه وعلى آله وسلمأرواتهما عند الننبين 

قال نافع: لا أحفظ -أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر 
فقال أبوبكر لعمر: ما أردت إلا خلافي، قال: ما أردت خلافك، فارتفعت أرواتهما في  -اسمه

الآية. قال ابن الزنبير: فما   {يا أينها النذين آمنوا لا ترفعوا أرواتكم}ذلك، فأنـزل الله سبحانه:
بعد هذه الآية حتّن يستفهمه، ولم  رلى الله عليه وعلى آله وسلمكان عمر يسمع رسول الله 

 أبا بكر. -يعني-يذكر ذلك عن أبيه 
مليكة عن عبدالله بن الزبير  بي( وفيه رواية ابن أ212،214ص 10)ج يأخرجه البخار 

مليكة أن  بيعبدالله بن أ ي،وعنده تصر  (185ص 4)ج يوأخرجه الترمذ .(39ص 17)ج
( وفيه قول نافع: 119ص 26)ج يوالطبر  ،(6ص 4وأحمد )ج ،عبدالله بن الزبير حدثه به

"الفت،"  فيار إليه الحافظ شا أمفعلم اتصال الحديث ك ،مليكة عن ابن الزبير بيابن أ حدثني
 (.212ص 10)ج

 الحديث الرابع:

مرضه:  الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيعن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
ر فيصلن بالنناس)) قالت عائشة: فقلت: إنن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع  ((مروا أبابك 



قالت عائشة:  ((مروا أبابكر فل يصلن بالنناس))النناس من البكا ، فمر عمر فليصلن. فقال: 
 مقامك لم يسمع النناس من البكا ، فمر عمر فقلت لحف صة: قولي: إنن أبا بكر إذا قام في

إننكنن لأنتنن )): رلى الله عليه وعلى آله وسلمفليصلن بالنناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله 
قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأريب منك  ((رواحب يوسف، مروا أبابكر فليصلن بالنناس

 خيراً.
 (.140،141ص 5ومسلم )ج .(39ص 17)ج يرواه البخار 

 الحديث الخامس:

عت رسول الله رلى الله عليه وعلى آله سم : ما قالعنهالله  يعمر رضبن  للهعن عبدا
إنن الله لا ين زع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض وسلم يقول: ))

 ((.العلما  بعلمهم، فيبقى ناس جهنال يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلنون ويضلنون
 .يم واللفظ للبخار ل( ومس45ص 17)ج يرواه البخار 

 الحديث السادس:

شيبة حدثنا زيد بن الحباب  كر بن أبيوبحدثنا أب :(1599ص 3قال مسلم رحمه الله )ج
أنن أباه حدنثه أنن رجلًا أكل عند وع لأكإياس بن سلمة بن ا ار حدثنيعمعن عكرمة بن 

قال: لا أستطيع.  ((كـل بيمينك))اله، فقال: بشم رلى الله عليه وعلى آله وسلمرسول الله 
 ، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه.((لا استطعت))قال: 

 الحديث السابع:

بن عبدالله عن ا(: حدثنا إسحاق حدثنا خالد 121ص 10رحمه الله )ج يقال البخار 
دخل  لى آله وسلمرلى الله عليه وعأنن رسول الله عنهما:  ي اللهعكرمة عن ابن عباس رض
فقال: كلا بل هي حمنى تفور، على  ((لا بأس طهور إن شا  الله))على رجل يعوده، فقال: 

 ((.فنعم إذًا)): رلى الله عليه وعلى آله وسلمشيخ كبير، حتّ تزيره القبور. قال الننبين 



 
 آثار عن السلف

 لى بعضها:ولكن أشير إ ،فأكثر من أن تحصر ،هم اللهوأما الاثار عن السلف رحم

 الأول:ثر الأ

لو كان الدنين بالرنأي لكان أسفل الخفن أولى بالمس، من الله عنه أنه قال:  يرض يعن عل
 يمس، على ظاهر خفنيه.  رلى الله عليه وعلى آله وسلمأعلاه، وقد رأيت رسول الله 

 ا فيموهو ثقة ك ،إلا عبدخير ،ال الصحي،ـاله رجـ( ورج63ص 1رواه أبوداود )ج
 قريب"."الت

لخيص": رواه ت"ال فيوقال  ،سنده حسن "بلوغ المرام": إنن  وقال الحافظ ابن حرر في
 أبوداود وإسناده رحي،.

 :نيالثا رثالأ

رلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول:  رسول الله سمعتالحديث عن عبدالله بن عمر قال: 
بن عبدالله: والله لنمنعهنن، قال: قال: فقال بلال  ((لا تمنعوا نسا كم المساجد إذا استأذننكم))

رلى الله فأقبل عليه عبدالله فسبنه سبًّا سينئًا ما سمعته سبنه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله 
 ، وتقول: والله لنمنعهنن.عليه وعلى آله وسلم

للحافظ ابن  (139ص 2)ج" له"جامع بيان العلم وفض (. وفي161ص 4رواه مسلم )ج
رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر  :أقول. لعنك الله ،ه: لعنك اللهعبد البر أنه قال ل

 .اوقام مهضبً  ،أن لا يمنعن

 :الأثر الثالث

رلى الله أننه رأى رجلًا يخذف فقال له: لا تخذف، فإنن رسول الله بن المهفل  عن عبدالله
إننه لا يصاد به ريد، ))نى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال:  عليه وعلى آله وسلم

، ولكننها قد تكسر السننن وتفقأ العين ، ثمن رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: ((ولا ينكى به عدون
أننه ينهى عن الخذف، وأنت تخذف، لا  رلى الله عليه وعلى آله وسلمأحدنثك عن رسول الله 



 أكلنمك كذا وكذا.
 ا.: لا أكلمك أبدً ( وفيه105،106ص 13ومسلم )ج .(26ص 12)ج يرواه البخار 

 ر الرابع:ثالأ

كننا عند عمران بن حصين في رهط، وفينا ه قال:  أنن  يقتادة تميم بن نذير العدو  عن أبي
: رلى الله عليه وعلى آله وسلمبشير بن كعب فحدنث عمران يومئذ قال: قال رسول الله 

منه سكينةً ووقاراً ومنه فقال بشير بن كعب: إننا لنرد في بعض الكتب: أنن  ((الحيا  خير كلنه))
رلى الله ضعف. فهضب عمران حتّن احمرنت عيناه، وقال: ألا أراني أحدنثك عن رسول الله 

وتعارض فيه، قال: فأعاد عمران الحديث، قال: فأعاد بشير، فهضب  عليه وعلى آله وسلم
 عمران، قال: فما زلنا نقول فيه: إننه مننا يا أبا نجيد، إننه لا بأس به.

ي يالسطوال ،(442،445، 427،436،440ص 4ج( وأحمد )7ص 2جمسلم ) رواه
 (.41ص 2)ج

 :سالخام لأثرا

 يا ذاك ماو  :قال ،أضللت الناس :مليكة أن عروة بن الزبير قال لابن عباس بن أبياعن 
ك عن ذلك عمرة فقال: أولا تسأل أمن  فيهنن  لعشر وليست  هؤلا  ا في بالعمرة تأمر :قال ؟عرينة

ذي أهلككم والله ما اس: هذا الن فقال ابن عبن  ،أبابكر وعمر لم يفعلا ذلك : فإنن ةو ؟ فقال عر 
بكر  بأبي نيوتجيئو  ،رلى الله عليه وعلى آله وسلم بيثكم عن النن أحدن  نين إ ،بكمسيعذن  أرى إلان 

 ...وعمر
( 360ص 1"المطالب العالية" )ج ا فيموإسحاق بن راهويه ك .(337ص 1رواه أحمد )ج

 .بكر وعمر؟ بيبأ نييئكم برسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجيئو وفيه : نج
ة الوداع" ـ"حر وابن حزم في ،والسياق له ،(145ص  1"الفقيه والمتفقه" )ج يب فيطوالخ

 2ان العلم وفضله" )جي"جامع ب وابن عبدالبر في .( من طرق إلى ابن عباس269، 268)ص
 (.239،240ص



 
 السادس: ثرالأ

ان عثم(: أنا محمد بن أحمد بن رزق أنا 150ص 1"الفقيه والمتفقه" )ج ب فيطيقال الخ
وسأله  يافععت الشن سم اعيل الرقي أنا الربيع بن سليمان قال:سمبن أحمد الدقاق أنا محمد بن إ

فقال له  ،رلى الله عليه وعلى آله وسلم بيرجل عن مسألة فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النن 
أرض  ين أ ،فقال: ما هذا ،أرعد وانتفض يافعفرأيت الشن  ؟عبدالله ما تقول فيه باأ ائل: ياالسن 
 ،به ا فلم أقل  رلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثً  ؟ إذا رويت عن النبيا  تظلنيسم ين وأ نيتقلن 

 مع والبصر.نعم على السن  ،مع والبصرنعم على السن 

ا وقال له بعض من حضر: تأخذ يثً وقد روى حد يافععت الشن سموقال: أنا الربيع قال: 
 ،به خذ  آا فلم ا رحيحً رلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثً  إذا رويت عن النبي ذا ؟ فقال:به

 يديه. ومدن  ،قد ذهب يعقل أنن  كمفأنا أشهد 
 وأبونعيم في ،(474،475ص 1" )جي"مناقب الشافع في يوأخرج الأثرين: الحافظ البيهق

 (.106ص 9"الحلية" )ج

 السابع:ر ثالأ

(: حدثنا الحسن 113) د" صـوحيـ"الت ه الله فيـقال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحم
قال ثنا  ياذ العنبر مع بن حكيم قالوا ثنا معاذ بن يىبن الحسين ويح يوعل نيبن محمد الزعفرا

ه: قول رلى الله عليه وعلى آله وسلم في حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك عن النبي
وأشار بالخنصر من الظفر يمسكه  :{ قال بأربعه هكذافلمنا تجلنى ربنه للربل جعلـه دكًّا }

فضرب ثابت منكب  :قال ؟ما تريد ،يا أبا محمد دع هذا :فقال حميد لثابت :قال ،بالإبهام
رسول الله  عنبه أنس بن مالك  حدثني ؟وما أنت يا حميد ؟ومن أنت يا حميد :حميد وقال
 دع هذا. :وتقول أنت ،عليه وعلى آله وسلمرلى الله 

 هذا لفظه.



 بن معاذ عن حماد بن سلمة. 1وعلي بن الحسين عن معاذ نيعفرالز م واكيحدثنا يحيى بن ح

 . رلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أنس عن النبي نينابثنا ثابت ال يقال عل

لله عليه وعلى آله وسلم عن أنس عن رسول الله رلى ا نيعن ثابت البنا ني:رافوقال الزع
وورف معاذ أنه أخرج أول المفصل  ،اذهك :{ قالفلمنا تجلنى ربنه للربل جعله دكًّاقوله:} في

 :وقال شديدةً  فضرب ردره ضربةً  ؟هذا لىتريد إ يا أبا محمد ما :من خنصره فقال له حميد
 .؟تريد إلى هذا ما ؟فمن أنت

ره الأيسر على العقد صاليسرى على طرف خنامه ووضع إبه   :قال هكذا نييير أن الزعفرا
 ل.و الأ

ثنا ثابت عن أنس بن  لثنا حماد بن سلمة قا حدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد قال ثنا أبي
ه للربل(( رفع خنصره ـى ربن ا تجلن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))لمن  لقا :قال كمال

حدثنا أنس عن  :القأتحدث بهذا؟ ف :له حميد لوقبض على مفصل منها ))فانساخ الجبل(( فقا
 به. لا تحدث :رلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول النبي

 هذا حديث رحي، على شرط مسلم.

 :منر الثاثالأ

 ئي(: حدثنا أبوكريب أخبرنا وكيع عن هشام الدستوا648ص 3رحمه الله )ج يقال الترمذ
قلند رلى الله عليه وعلى آله وسلم  النبي ن الأعرج عن ابن عباس أنن ا حسبيعن قتادة عن أ

 نعلين وأشعر الهدي في الشنقن الأيمن بذي الحليفة، وأماط عنه الدنم.

قال: وفي الباب عن المسور بن مخرمة، قال أبوعيسى: حديث ابن عبناس حديث حسن 


1 وورف معاذ إلى  :وقوله ،لأن هؤلا  لا يروون عن حماد مباشرة ،معاذ :ط من الأرلقس

 يدل على ذلك. ،آخره



 
رحي،، وأبوحسنان الأعرج اسمه مسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أرحاب الننبين 

وييرهم يرون الإشعار، وهو قول الثنورين والشنافعين وأحمد  رلى الله عليه وعلى آله وسلم
 وإسحق.

قال: سمعت يوسف بن عيسى يقول: سمعت وكيعًا يقول حين روى هذا الحديث قال: لا 
تنظروا إلى قول أهل الرنأي في هذا، فإنن الإشعار سننة وقولهم بدعة، قال: وسمعت أبا السنائب 

رلى الله عليه كننا عند وكيع فقال لرجل عنده ممنن ينظر في الرنأي: أشعر رسول الله   يقول:
ويقول أبوحنيفة: هو مثلة. قال الرنجل فإننه قد روي عن إبراهيم الننخعين أننه  وعلى آله وسلم

قال: الإشعار مثلة. قال: فرأيت وكيعًا يضب يضبًا شديدًا، وقال: أقول لك قال رسول الله 
وتقول: قال إبراهيم: ما أحقنك بأن تحبس ثمن لا تخرج حتّن تن زع  لله عليه وعلى آله وسلمرلى ا

 .عن قولك هذا

 :ر التاسعثالأ

أخبرنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن  :(118ص 1رحمه الله )ج يقال الدارم
عليه وعلى آله رلى الله أننه حدنث يومًا بحديث عن الننبين بن جبير  يعلى بن حكيم عن سعيد

رلى الله فقال رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا، قال: ألا أراني أحدنثك عن رسول الله  وسلم
 رلى الله عليه وعلى آله وسلموتعرنض فيه بكتاب الله، كان رسول الله  عليه وعلى آله وسلم

 أعلم بكتاب الله منك.

 هذا الأثر رحي،.

 ر:شالعا الأثر

إبراهيم  حدثني بيا الفرياحدثنا أيضً  :(56)شريعة" صل"ا ه الله فيرحم يجر لآقال الإمام ا
ا انصرف مالك بن أنس رضي الله عنه يومً  :حدثنا معن بن عيسى قال لقا يبن المنذر الحزام

 :فقال ،جا ر هم بالإيتن  نأبوالحورية كا :فلحقه رجل يقال له ي،على يد ئمن المسرد وهو متك



إن  :قال ؟يلبتني فإن   :قال ي،لمك به وأحاجك به وأخبرك برأكأا شيئً  ع منين سمياعبدالله ا
يا  :فقال مالك رحمه الله .بعهنتن  :قال ؟لبناهمنا فخر فكلن آفإن جا  رجل  :قال .يلبتك اتبعتني

وأراك تنتقل من  ،ا رلى الله عليه وعلى آله وسلم بدين واحددً محمن  وجلن  عبدالله بعث الله عزن 
 نقل.ا للخصومات أكثر التن من جعل دينه يرضً  :عبدالعزيز قال عمر بن ،دين إلى دين

رحمه الله قد  يجر لآلكن ا ،منقطع ،وما ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ،أثر مالك رحي،
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال  وحدثنا الفريابي :فقال ،رواه قبل هذا الأثر بالسند الصحي،

ا بن عبدالعزيز قال: من جعل دينه يرضً  مرإن ع :بن زيد عن يحيى بن سعيد قال حدثنا حماد
 للخصومات أكثر التنقل.

(: أخبرنا 5)ث" صـ"شرف أرحاب الحدي يب رحمه الله فيطوقال الإمام أبوبكر الخ
قال حدثنا أبوالعباس محمد  ،بنيسابور أبوسعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي

قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال  نيصهابن يعقوب الأرم قال حدثنا محمد بن إسحاق ال
كلما جا نا رجل أجدل من رجل أرادنا   :ويقول ،الدين عت مالك بن أنس يعيب الجدال فيسم

 رلى الله عليه وعلى آله وسلم . ما جا  به جبريل إلى النبي أن نردن 

 هذا الأثر رحي،.

(: 176ص 2ضله" )ج"جامع بيان العلم وف وقال الإمام أبوعمر بن عبدالبر رحمه الله في
إسحاق  باح البزار قال حدثنيصبن الاكتاب "تهذيب الآثار" له حدثنا الحسن   في يوذكر الطبر 

هذا  قبض رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد تمن  :قال مالك :قال بن إبراهيم الحنيني
ى آله وسلم ولا يتبع ثار رسول الله رلى الله عليه وعلآبع أن نتن ي فإنما ينبه ،الأمر واستكمل

فاتبعته فأنت كلما جا  رجل  ،الرأي منك جا  رجل آخر أقوى في يبع الرأتن فإنه متّ ا ي،الرأ
 يتم. هذا لاى أر  ،عليك اتبعته

 ئي:قال النسا ،رالجرح فيه مفسن  إسحاق بن إبراهيم الحنيني ،ا بهذا السندالأثر ضعيف جدً 



 
 والله أعلم. ،ثر ثابت بالطريقين المتقدمينلكن الأ ،فيه نظر ي:وقال البخار  ،ليس بثقة

 عشر: يثر الحادالأ

 ي(: حدثني إسحاق بن بهلول الأنبار 38)كتاب "السنة"  ص  قال عبدالله بن أحمد في
رلى  لد عن قيس عن جرير عن النبيخا بياعيل بن أسممن رد حديث إ :ا يقولت وكيعً عسم

 ة.الجهمين الرؤية فاحسبوه من  الله عليه وعلى آله وسلم في
 فاحذروه. يجهم وفه :وفيه: (18)ا ص"خلق أفعال العباد" معلقً  في يوأخرجه البخار 

  :الق( و 366ص 6"التاريخ" )ج يب فيطبن أحمد ترجمه الخ يخ عبداللهشوإسحاق بن بهلول 
 ردوق. :حاتم أنه سأل أباه عنه فقال بيونقل عن ابن أ ،كان ثقةً 

 عشر: نير الثاثالأ

عت أبا سمال ق يابي(: وأخبرنا الفر 227)"الشريعة" ص في رحمه الله ير جقال الإمام الآ
ت إن كانت }تبن  عت معاذ بن معاذ وذكر قصة عمرو بن عبيدسمقال  يحفص عمرو بن عل

 لهب من لوم. بياللوح المحفوظ فما على أ يدا أبي لهب{ في

ن تاب وإلا يستتاب فإ ،من قال بهذا :فقال ،قال أبوحفص: فذكرته لوكيع بن الجراح
 ضربت عنقه.

 هذا الأثر رحي،.

 لأثر الثالث عشر:ا

بن الوليد بن مزيد اقال حدثنا العباس  بي"الشريعة": حدثنا الفريا في رحمه الله يقال الآجر 
عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك  :يقول يعت الأوزاعسمقال  أبي نيقال أخبر 

 .وإن تزخرفوا لك بالقول ،جالرا  الرن آو 

 هذا الأثر رحي،.

 الرابع عشر: رالأث



"مصنفه"  فقد عقد في ي،الأحاديث بالرأ ضرده بع حنيفة في بيشيبة على أ بيإنكار ابن أ
 :حنيفة" بي"كتاب الرد على أ :ا فقال رحمه الله( كتابً 148ص 14)ج

 ،رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلمعن جا   يهذا ما خالف به أبوحنيفة الأثر الذ
 فرزى الله ،يث وأثردسة وثمانين وأربعمائة بين حو منح، تشتمل على (282)ثم ذكر إلى ص

 الله لومة لائم. ن لا تأخذهم فييذلا لحا الصانسلف

 :عشر مسالأثر الخا

 يز و بن نصر المر ا(: وقد ذكر محمد 89ص 1كتابه "إحكام الأحكام" )ج  قال ابن حزم في
بلهه عن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم خبر  من :أن إسحاق بن راهويه كان يقول

 فهو كافر. ،ةه بهير تقين ته ثم ردن بصحن  يقرن 

 عشر: سسادلثر االأ

(: أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا مالك هو ابن مهول 60ص 1رحمه الله )ج يقال الدارم
 أيهم فألقه فيوما قالوه بر  ،به لا  عن رسول الله فخذ  هؤ ك و ثما حدن  :الشعبي قال لي :قال
 .شن الح

 هذا الأثر رحي،.

 الأثر السابع عشر:

ترجمة إبراهيم بن أحمد  "طبقات الحنابلة" في يعلى في أبوالحسين محمد بن أبيي نقل القاضو 
ومن خالف الأخبار التّ نقلها العدل عن العدل مورولة  :أنه قال (135ص 2لا )جقبن شا

لأن  ،رد الإسلام لىم عد تهرن قها فرأ على ردن يها وتجلناق سندها ولا جرح في بلا قطع في
 ذكرت. الإسلام منقول إلينا بمثل ما

 لبيكاعهم بمثل كلام السمأنت تتكلم على المسلمين فتحشوا أ :( لخصمه138)وقال ص
ون عندك يكفلا  ،لم يشاهدها ية التيلم الخامفيما يخبر عن مراد الله تعالى من الأ ،الكذاب



 
هذا  :فتقول -1حديث الخبر- لقمة عن عبداللهععن ي ل إبراهيم النخع  إلى مثيهذيان ثم تج

 .اهـ سلك سبيل يير المسلمينو من الدين  يوهذا قول من تقلده خرج عند ،هذيان

 :رالأثر الثامن عش

عت الرجل سموإذا (: 113ص)"شرح كتاب السنة" له  في 2يالبربهار  يقال الحسن بن عل
تشك أنه راحب  ولا ،مه على الإسلامثار فاتهن لآأو يريد يير ا ،ارلآثعلى الأثر أو يرد ا عنيط

 هوى مبتدع.

فلا تشك  ،نآعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القر سم(: وإذا 119)صأيضًا وقال 
 عه.من عنده وودن  أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم  

 يعلم أنه قد حتّ ،فلان راحب سنة :(: ولا يحل لرجل أن يقول128)صأيضًا وقال 
 اهـ فيه السنة كلها.مع راحب سنة حتّ تجت :فلا يقال ،اجتمعت فيه خصال السنة

 الأثر التاسع عشر:

أتي  ووجوه الحق لت نإن السن يولعمر (: 152ص 1)ج "الفقيه والمتفقه"وقال الخطيب في 
، اعها والانقياد لهابا من اتن لمسلمون بدً ا فما يرى ا،ا بعيدً ومجانبته خلافً  أيا على خلاف الر كثيرً 

الحق على  تيودلهم على عوره ويوره أنه يأ يولمثل ذلك ورع أهل العلم والدين فكفهم عن الرأ
 من ذلك: ،وجوه متعددة خلافه في


1 رلى الله  جا  حبر إلى رسول الله ،ديث متفق عليهلحوا ،الحبر :وروابه ،الأرل كذا في

 ،والأرض على إربع ،يضع السما  على إربع يا محمد إن الله :قالف عليه وعلى آله وسلم
 :ثم يقول بيده ،وسائر الخلق على إربع ،ار على إربعوالشرر والأن   ،والجبال على إربع

}وما قدروا الله  فضحك رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: ،أنا الملك
 .قدره{حق ن 

2  ومن  ،اربهالبر  :يقال لها ،الهندمن وهى الأدوية التّ تجلب  ،اربهبر ارى: هذه النسبة إلى بهالبر
 ."اللباب"من  اهـ.ارىبهالبر  :له يجلبها يقال



 ف.لآذلك أريب ففيه ستة ا يأ، مثل قطع اليد من المنكب ،أن قطع أرابع اليد

ذلك أريب ففيه ي أ ،الورك الرجل من طعقلة ضررها مثل ق ومن ذلك: أن قطع الرجل في
 ف.لآستة ا

أي ذلك  ،قلة ضررها قطع أشراف الأذنين في العينين إذا فقئتا مثل مافي ومن ذلك: أن في
 .اأريب ففيه اثنا عشرألفً 

فإن جرح  ،وما بينهما رحي، ،دينار ئتيشرتين موضحتين رهيرتين ما ومن ذلك: أن في
ولم يكن فيها حينئذ إلا  ،ان أعظم للررح بكثيرك  ،ما بينهما حتّ تقام إحداهما إلى الأخرى

 .امسون دينارً 

 الصلاة. يولا تقض ،الصيام يالمرأة الحائض تقض ومن ذلك: أنن 

خر لآوقتل ا ،ايكون له اثنا عشر ألفً  ،اقطعت أذنا أحدهما جميعً  :ومن ذلك: رجلان
مثل ذلك  ،األفً  ليس ذلك إلا اثنا عشر ،فذهبت أذناه وعيناه ويداه ورجلاه وذهبت نفسه

 لم يصب إلا شراف أذنيه. يالذ

هذه الوجوه يستقيم  يمن لزوم هذا؟ وأ أشباه هذا يير واحد فهل وجد المسلمون بداً  في
 خر كلامه رحمه الله.آ؟ إلى التفكير أو يخرج في يعلى الرأ

أرول الأحكام" من هذا الكثير  محمد بن حزم رحمه الله "الإحكام في بيكتاب أ  وفي
 يب فأنص، مريد الحق بقرا ته.الط

 حديث السحر

(: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى بن 221ص 10)ج رحمه الله يقال البخار 
رلى الله عليه سحر رسول الله يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت: 

رلى الله ل الله رجل من بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، حتّن كان رسو  وعلى آله وسلم



 
يخينل إليه أننه كان يفعل الشني  وما فعله، حتّن إذا كان ذات يوم أو ذات  عليه وعلى آله وسلم

يا عائشة أشعرت أنن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، ))ليلة وهو عندي، لكننه دعا ودعا، ثمن قال: 
دهما لصاحبه: ما وجع أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلين، فقال أح

الرنجل؟ فقال: مطبوب، قال: من طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أين شي ؟ قال: في 
فأتاها رسول الله  ((مشط ومشاطة وجفن طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان

ا ها يا عائشة كأنن م))في ناس من أرحابه، فرا  فقال:  رلى الله عليه وعلى آله وسلم
قلت: يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال:  ((نقاعة الحننا ، أو كأنن ر وس نخلها ر وس الشنياطين

 فأمر بها فدفنت. ((قد عافاني الله، فكرهت أن أثونر على النناس فيه شرًّا))

تابعه أبوأسامة وأبوضمرة وابن أبي الزنناد، عن هشام، وقال اللنيث وابن عيينة عن هشام: 
، يقال: المشاطة ما يخرج من الشنعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة ((ط ومشاطةفي مش))

 الكتنان.

عبدالله بن محمد قال سمعت ابن عيينة  (: وحدثني232ص 10رحمه الله )ج يوقال البخار 
ا عنه فحدثنا عن ل عروة فسألت هشامً آ يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني

سحر  رلى الله عليه وعلى آله وسلمكان رسول الله  عنها قالت:  أبيه: عن عائشة رضى الله
حتّن كان يرى أننه يأتي الننسا  ولا يأتيهنن. قال سفيان: وهذا أشدن ما يكون من السنحر إذا كان  

يا عائشة أعلمت أنن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان فقعد أحدهما ))كذا، فقال: 
، فقال النذي عند رأسي للآخر: ما بال الرنجل؟ قال: مطبوب، عند رأسي، والآخ ر عند رجلين

قال: ومن طبنه؟ قال: لبيد بن أعصم، رجل من بني زريق حليف ليهود، كان منافقًا، قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة، قال: وأين؟ قال: في جفن طلعة ذكر، تحت راعوفة في بئر 

هذه ))البئر حتّن استخرجه، فقال:  لله عليه وعلى آله وسلمرلى اقالت: فأتى الننبين  ((ذروان
قال: فاستخرج،  ((البئر النتي أريتها، وكأنن ما ها نقاعة الحننا ، وكأنن نخلها ر وس الشنياطين



أمنا والله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من ))؟ فقال: -أي تنشنرت-قالت: فقلت: أفلا 
 .((النناس شرًّا

دثنا أبوأسامة عن ح(: حدثنا عبيد بن إسماعيل 235ص 10)ج رحمه الله ير وقال البخا
حتّن إننه ليخينل  رلى الله عليه وعلى آله وسلمسحر الننبين هشام عن أبيه: عن عائشة قالت: 

إليه أننه يفعل الشني  وما فعله، حتّن إذا كان ذات يوم وهو عندي، دعا الله ودعاه، ثمن قال: 
: قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال:  ((أنن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيهأشعرت يا عائشة ))
جا ني رجلان فرلس أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلين، ثمن قال أحدهما لصاحبه: ما ))

وجع الرنجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودين، من بني زريق، 
مشط ومشاطة وجفن طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي  قال: فيما ذا؟ قال: في

في أناس من أرحابه إلى البئر فنظر  رلى الله عليه وعلى آله وسلمقال: فذهب الننبين  ((أروان
والله لكأنن ما ها نقاعة الحننا ، ولكأنن نخلها ))إليها وعليها نخل ثمن رجع إلى عائشة فقال: 

لا، أمنا أنا فقد عافاني الله وشفاني، ))ا رسول الله أفأخرجته؟ قال: ، قلت: ي((ر وس الشنياطين
 وأمر بها فدفنت. ((وخشيت أن أثونر على النناس منه شرًّا

(: حدثنا أبوكريب حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه 174ص 14)ج قال الإمام مسلمو 
يهودين من يهود بني  وسلنم رلى الله عليه وعلى آله وسلمسحر رسول الله عن عائشة قالت: 

 رلى الله عليه وعلى آله وسلمزريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، قالت: حتّن كان رسول الله 
رلى يخينل إليه أننه يفعل الشني  وما يفعله، حتّن إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة، دعا رسول الله 

أشعرت أنن الله أفتاني فيما يا عائشة ))ثمن دعا ثمن دعا، ثمن قال:  الله عليه وعلى آله وسلم
، فقال النذي عند  استفتيته فيه، جا ني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلين
رأسي للنذي عند رجلين، أو النذي عند رجلين للنذي عند رأسي: ما وجع الرنجل؟ قال: مطبوب، 

ومشاطة، قال:  قال: من طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أين شي ؟ قال: في مشط



 
رلى الله قالت: فأتاها رسول الله  ((وجفن طلعة ذكر، قال: فأين هو، قال: في بئر ذي أروان

يا عائشة والله لكأنن ما ها نقاعة الحننا ، ))في أناس من أرحابه، ثمن قال:  عليه وعلى آله وسلم
قال: لا، أمنا أنا فقد  قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ ((ولكأنن نخلها ر وس الشنياطين

 فأمرت بها فدفنت. ((عافاني الله، وكرهت أن أثير على النناس شرًّا

: سحر رسول الله حدثنا أبوكريب حدثنا أبوأسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت
وساق أبوكريب الحديث بقصنته نحو حديث ابن نمير وقال فيه:  رلى الله عليه وعلى آله وسلم

إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، وقالت:  رلى الله عليه وعلى آله وسلمالله فذهب رسول 
 قلت: يا رسول الله فأخرجه؟ ولم يقل: أفلا أحرقته، ولم يذكر فأمر ت بها فدفنت.

(: ثنا إبراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن 63ص 6رحمه الله )ج وقال الإمام أحمد
ستنة  رلى الله عليه وعلى آله وسلملبث رسول الله لت: عن عائشة قا يههشام بن عروة عن أب

أشهر يرى أننه يأتي، ولا يأتي، فأتاه ملكان فرلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه، فقال 
أحدهما للآخر: ما باله؟ قال: مطبوب. قال: من طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيم؟ قال: 

رلى الله عليه بئر ذروان تحت راعوفة، فاستيقظ الننبين في مشط ومشاطة في جفن طلعة ذكر في 
أي عائشة ألم ترين أنن الله أفتاني فيم استفتيته، فأتى البئر ))من نومه فقال:  وعلى آله وسلم

فأمر به فأخرج، فقال: هذه البئر النتي أريتها والله كأنن ما ها نقاعة الحننا ، وكأنن ر وس نخلها 
ا تعني أن ينتشر-عـائشة: لو أننك  ر وس الشنياطين، فقـالت أما والله قد عافاني ))، قال: -كأنن

 .((الله، وأنا أكره أن أثير على النناس منه شرًّا

 الرواة لحديث السحر عن هشام بن عروة

 6)ج ( وأحمد276ص 6)ج ييحيى بن سعيد القطان البصرى عند البخار  -1
 ( بتخريج أحمد شاكر.437ص 2( وابن جرير )ج50ص

( 221ص10( و )ج334ص 6ج) يعند البخار  ى وهو ابن يونس الكوفيعيس -2



 وعند ابن حبان( 68ص 2( وإسحاق )ج380ص 4)ج "الكبرى"والنسائي في 
(: 221ص 10)ج يوقال البخار  ( من "تقريب الإحسان".194ص 8)ج

عن  :الزناد عن هشام وقال الليث وابن عيينة تابعه أبوأسامة وأبوضمرة وابن أبي
هشام.

(.232ص 10)ج يعند البخار  يجريج المكابن  -3

( وعند 235ص 10)ج يخار لبعند ا أبوأسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي -4
 8جيعلى ) ( وعند أبي63ص 6( وعند أحمد )ج178ص 14مسلم )ج

(.90ص

( وعند 479ص 10)ج ير خاة عند البكنزيل م سفيان بن عيينة الكوفي -5
، رحي، هذا خبر :لوقا (400ص 11وابن حزم )ج (125ص 1)جي الحميد

( بتحقيق أبي عمير حفظه الله. 196ص 2)ج "المسند"والشافعي كما في 

 في ي( والبيهق192ص 11)ج يعند البخار  أبوضمرة أنس بن عياض المدني -6
(.279ص 6)ج "شرح السنة"، والبهوي في (247ص 9"دلائل النبوة" )ج

 2ج( وابن ماجة )174ص 14عند مسلم )ج عبدالله بن نمير الكوفي -7
( من 30ص 8شيبة )ج بيابن أ ( وعند57ص 6( وعند أحمد )ج1173ص

 8وعند ابن حبان )ج (437ص 2ول من الجز  الثامن وابن جرير )جلأالقسم ا
( من "تقريب الإحسان".194ص

(.63ص 6نزيل اليمن عند أحمد )ج يمعمر بن راشد البصر  -8

د ابن وعن (96 ص 6عند أحمد )ج يوهيب وهو ابن خالد بن خالد البصر  -9
(.4ص 2قسم 2سعد )مجلد

( قال 221ص 10ا )جمعلقً  يكما ذكره البخار   الزناد المدني بيدالرحمن بن أعب -10



 
"الفت،" ولم أعرف من ورلها. الحافظ في

( طبعة حلبية مع "الفت،" 145ص 7)ج يعند البخار  يالليث بن سعد المصر  -11
سخة عيسى ن في ( رويناه مورولاً 145ص 7"الفت،" )ج ا قال الحافظ فيمعلقً 

اهـ.داود بكر بن أبي بن حماد رواية أبي

 (. وعزاه في49ص5"تهليق التعليق" )ج رى ذكره الحافظ فيصبن رجا  الب يمرج -12
.انيطبر "الفت،" إلى ال

(.49ص 5جهليق التعليق" )ت" بن سلمة البصرى ذكره الحافظ في حماد -13

(.179ص 15للطحاوي )ج "مشكل الآثار"علي بن مسهر في  -14

 ،ومنهم الكوفي ي،أن الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم البصر  فأنت ترى
 ،وناهيك بحديث من رواته يحيى بن سعيد القطان ي،لمصر اومنهم  ،ومنهم المدني ي،ومنهم المك

م أرحاب الأهوا  فإنن لا وهذا الحديث لم ينتقده محدث وهم الحرة  ،ىياية من التحرن  وهو في
 .أعدا  السنن

وأنه حدث عن أبيه بما لم يسمع منه  ،م بعضهم فيما حدث بالعراقلبن عروة تكوهشام 
ا إن هشامً  :وقد قال أبوالحسن بن القطان ،هنا فإنه قد ررح بالتحديث عن أبيه يوهذا منف

 ا.اهـذلك سلفً  "تهذيب التهذيب" ولم نر له في في :اختلط فقال الحافظ

لكن  ،حرة إمام ،هشام بن عروة أحد الأعلام "ميزان الاعتدال": في وقال الحافظ الذهبي
ا ولا عبرة بما قاله أبوالحسن بن القطان من أنه وسهيل بن الكبر تناقص حفظه ولم يختلط أبدً  في

بعض  يحال الشبيبة فنس ولم يبق حفظه كهو في  قليلاً نعم الرجل تهيرن  ،رالح اختلطا وتهيرا أبي
 لنسيان.محفوظه أو وهم فكان ماذا أهو معصوم من ا

هضون ذلك يسير أحاديث  يحدث بجملة كثيرة من العلم في هخر عمر آ لما قدم العراق فيو 



فدع عنك الخبط وذر خلط  ،ع ولكبار الثقاتيلم يجودها ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوك
ولكن أحسن الله عزا نا فيك يا  ،فهشام شيخ الإسلام  فا  والمخلطينعالأئمة الأثبات بالض

كان مالك لا يرضاه نقم عليه حديثه لأهل ش:  وكذا قول عبدالرحمن بن خرا ،طانابن الق
 :والثانية .قال سمعت عائشة أبي حدثني :قدمة كان يقول ،قدم الكوفة ثلاث مرات ،العراق

يرسل عن  عن عائشة يعني قدم الثالثة فكان يقول أبيو عن عائشة  أبي أخبرني :فكان يقول
 أبيه.

عن شيخ من قريش: أهوى هشام بن عروة إلى يد المنصور  يلباهلا يوروى محمد بن عل
ا وثمانين قيل بلغ سبعً  يا ابن عروة إنا نكرمك عنها ونكرمها عن ييرك.-لها فمنعه وقال يقبن 

 اهـ.. سنة

ديث عمرة عن عائشة ح"الفت،(( أنه جا  عن عمرة عن عائشة فإن ثبت  وذكر الحافظ في
 يثم وجدته فى "دلائل النبوة" للبيهق يث رحي، والحمد لله.فيزداد الحديث قوة وإلا فالحد

روى عنه عبدالله بن  :سنده سلمة بن حبان البصرى ترجمه ابن ماكولا وقال ( وفي92ص 7)ج
 اهـ ي.أحمد بن حنبل ويوسف بن يعقوب القاض

 ولم يذكر أنه وثقه معتبر .بن الحسين بن الجنيد يروى عنه عل :حاتم وقال بيترجمه ابن أو 
 الشواهد والمتابعات. فيفعلى هذا فهو مستور الحال يصل، حديثه 

 شاهد لحديث السحر 

عن يزيد بن حيان  ش(: ثنا أبومعاوية ثنا الأعم367ص 4رحمه الله )ج قال الإمام أحمد
رجل من اليهود، قال:  رلى الله عليه وعلى آله وسلمسحر الننبين  عن زيد بن أرقم قال:

، قال: فرا ه جبريل عليه السنلام فقال: إنن رجلًا من اليهود سحرك، عقد فاشتكى لذلك أينامًا
رلى الله عليه لك عقدًا عقدًا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها من يجي  بها، فبعث رسول الله 

رلى عليًّا رضي الله عنه، فاستخرجها فرا  بها فحلنلها، قال: فقام رسول الله  وعلى آله وسلم



 
ا نشط من عقال، فما ذكر لذلك اليهودين ولا رآه في وجهه قطن   آله وسلمالله عليه وعلى  كأنمن

 حتّن مات.

هذا حديث رحي، على شرط مسلم.

 معاوية به. عن أبي ياد بن السر أخبرنا هنن  ل:( فقا112 ص 7)ج يوأخرجه النسائ

 (.202ص 5)ج والطبراني ،(1،29،30ص 8شيبة )ج وأخرجه ابن أبي

أخبرنا موسى بن مسعود حدثنا سفيان  :( فقال6ص 2ق 2د)مجل وأخرجه ابن سعد
 للنبي عقد رجل من الأنصار )يعني :عن زيد بن أرقم قال يعن ثمامة المحلم شالثورى عن الأعم

فرا  الملكان  ،بئر كذا وكذا وكان يأمنه ورمى به في اً،رلى الله عليه وعلى آله وسلم( عقد
ورمى به في بئر كذا  ي،به؟ عقد له فلان الأنصار  ما يأتدر  :فقال أحدهما لصاحبه ،يعودانه

رسول  فعوفي ،فأخرجوه فرموا به ضرن فبعثوا إلى البئر فوجدوا الما  قد اخ   ولو أخرجه لعوفي ،وكذا
 في وجهه. يالله رلى الله عليه وعلى آله وسلم فما حدث به ولا رؤ 

عن  شن الأعمفرواه أبومعاوية ع ،فيه شوقد اختلف على الأعم ،هذا حديث رحي،
  يوخالفه الثور  ش،وأبومعاوية من أثبت الناس في الأعم ،كما عند الإمام أحمد  ،يزيد بن حيان

 يوتابع الثور  ،عن زيد بن أرقم يعن ثمامة المحلمش كما تقدم عند ابن سعد فرواه عن الأعم
 براني( وعند الط289ص 3"المعرفة والتاريخ" )ج في ييعقوب الفسو عند شيبان بن عبدالرحمن 

فالظاهر أن أبا  ،"الكبير" في ( وتابعهما جرير وهو ابن عبدالحميد عند الطبراني201ص 5)ج
 سفيان وشيبان وجرير أرج، منه والله أعلم. لأنن  ،هذا في معاوية شذن 

 ،"تهذيب التهذيب" ا فيـكم  ي،ين والنسائـقة ابن معوثن  الكوفي يقبة المحلمع نوثمامة هو اب
أبا  إنن  :فالحديث رحي، سوا  أقلنا ،"تهذيب التهذيب" كما في  يه النسائقويزيد بن حيان وثن 

 والله أعلم. ،فيه أم إن للأعمش شيخين معاوية شذن 

ورواه  ،باختصار يرواه النسائ :(: قلت281ص 6"المجمع" )ج في ميوقد قال الهيث



  اهـ. بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحي، الطبراني

رلى الله عليه وعلى آله وسلم  سحر النبي يالذ ترى أنن  كمابعض طرقه   وقد جا  في
 6"البداية والنهاية" )ج ابن كثير رحمه الله تعالى هذا في ظب الحاففتعقن  ،رجل من الأنصار

رلى الله  هو الذى سحر النبي يلبيد بن الأعصم اليهود قلت: والمشهور أنن  :( فقال39ص
اهـ المراد منه.  . عليه وعلى آله وسلم

 ثيح الحدشر

 (:227ص 10"الفت،" )ج افظ رحمه الله فيلحاقال 

لأنه  يوأظنه من البخار  ي،شك من الراو ( حتّ إذا كانت ذات يوم أو ذات ليلة) :قوله
أن  ولم يشك ثم ظهر لي .حتّ كان ذات يوم :فقال ،رفة إبليس من بد  الخلق أخرجه في

ومن  ،"مسنده" على الشك جه فيوأن إسحاق بن راهويه أخر  ،الشك فيه من عيسى بن يونس
حدثه به  يعلى أن إبراهيم بن موسى شيخ البخار  يطريقه أخرجه أبونعيم فيحمل الجزم الماض

 وهذا من نوادر ما وقع في ،بالشك ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه بالجزم وتارةً  تارةً 
 :اتية قريبً لآأسامة ا أبي ووقع فى رواية ،ا بإسناد واحد بلفظينأن يخرج الحديث تامً  يالبخار 

من  يبل ه :وقيل ،ا مقحمةإنن  :ثم قيل ،بالنصب ويجوز الرفع (ذات)و ،بهير شك (ذات يوم)
 من يجيزه. ي  لنفسه على رأيإضافة الش

حتّ كان )الرواية الماضية فى بد  الخلق  وفي ،كذا وقع( لكنه دعا ودعا يوهو عند: )قوله
 ،رواية الليث ومثله في ،واتعالد فيلمصنف لعيسى بن يونس وكذا علقه ا (،ذات يوم دعا ودعا

بل  بي  يكن مشتهلاً ي( أي: لمعند)يحتمل أن يكون هذا الاستدراك من قولها  :قال الكرماني
له قع في بدنه لا كان السحر أضره في  ي:ويحتمل أن يكون من التخيل أ ،اشتهل بالدعا 

رواية  ووقع في ،والقانون المستقيم ،وضع الصحي،ا على العه إلى الله ودجن و وفهمه بحيث أنه ت
 ،اوهذا هو المعهود منه أنه كان يكرر الدعا  ثلاثً  (،فدعا ثم دعا ثم دعا) :ابن نمير عند مسلم



 
فيه استحباب الدعا  عند  ي:قال النوو  (،فرأيته يدعو) :رواية وهيب عند أحمد وابن سعد وفي

 دفع ذلك. قلت: سلك النبي ا  إلى الله تعالى فيوالالتر ،المكروهات وتكريره رحصول الأمو 
ففى أول  ،الأسباب يالتفويض وتعاط يهذه القصة مسلك في رلى الله عليه وعلى آله وسلم

من  يثم لما تمادى ذلك وخش ،ربره على بلائه م لأمر ربه فاحتسب الأجر فيالأمر فوض وسلن 
وكل من المقامين ياية فى  ،إلى الدعا ثم  يفه عن فنون عبادته جن، إلى التداو عتماديه أن يض

 .الكمال

 .بعده يالباب الذ ا فيمرواية ابن عيينة ك يوه ،علمت ي:أ (أشعرت) قوله:

 أجابني يأ (،أمر استفتيه فيه في أفتاني) يرواية الحميد في (ا استفتيتهمأفتاني في): قوله
 أجابني :أو المعنى ،يب مفتطالب والمج يلأن الداع ،دعا  استفتا ً لفأطلق على ا ،فيما دعوته

 ،لما اشتبه عليه من الأمر ،هو فيه لأن دعا ه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما ،بما سألته عنه
 .أخبرني يأ ي(بمرض أن الله أنبأني)رواية عمرة عن عائشة  ووقع في

وقع و  (رجلان تانيأ قال: ؟قلت: وما ذاك) :أسامة رواية أبي فيوقع  جلان(ر  انيأت) :قوله
 (،ملكان أتاني) :لاهما عن هشامك د ومرجأ بن رجا  عند الطبرانيحمند أعرواية معمر  في

 .احتمالاً  كوكنت ذكرت فى المقدمة ذل ،اية منقطعة جبريل وميكائيلو ر  ا ابن سعد فيوسماهم

نني د رأسه لكعنقعد  أيهما لم يقع لي ي(والاخر عند رجل يفقعد أحدهما عند رأس) :قوله
 ،الجزم بأنه جبريل ي"السيرة" للدمياط ثم وجدت في ،ته به عليهما السلاميل لخصورين أظنه جبر 

م كوابن سعد ورححه الحا  ئيحديث زيد بن أرقم عند النسا فيثم وجدت  .قال: لأنه أفضل
فاشتكى لذلك  ،رجل من اليهود رلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر النبي)بن حميد  دوعب
فدل  (اذبئر ك ا كذا فيمن اليهود سحرك عقد لك عقدً  إن رجلاً  قال:فأتاه جبريل ف ،اأيامً 

 .مجموع الطرق على أن المسئول هو جبريل والسائل ميكائيل

عند رأسه  يفقال الذ)تية بعد باب لآرواية ابن عيينة ا فيو  (لصاحبه همافقال أحد)قوله: 



وكذا  ،ا أروبوكأنن  (،يعند رأس يعند رجلي للذ يفقال الذ) يرواية الحميدفي و  (،خرللآ
 رواية ابن نمير عند مسلم. ووقع الشك في ي،البيهقعند  1حديث ابن عباس هو في

حديث ابن  وفي (ما بال الرجل)رواية ابن عيينة  وفي ،ثرككذا للأ  (ما وجع الرجل) :قوله
اليقظة  إليه في االمنام إذ لو جا  وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في (،ىتر  ما) يعباس عند البيهق

وأطلق  ،فتخاطبا وهو يسمع ،ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو يقظان ،وسألاه هلخاطبا
فانتبه من ) ياعيلسمرواية ابن عيينة عند الإ وكذا في ،ارواية عمرة عن عائشة أنه كان نائمً  في

 ي،ا  وحلى الحقيقة فرؤيا الأنبيعوعلى تقدير حمله  ،وهو محمول على ما ذكرت (نومه ذات يوم
بين  وفهبط عليه ملكان وه)ا سعد بسند ضعيف جدً  حديث ابن عباس عند ابن ووقع في

 (.النائم واليقظان

نوا ك :يقال ،إذا سحر -بالضم-طب الرجل  :مسحور يقال ي:أ (فقال: مطبوب): قوله
 ،الأضداد نالطب م ي:وقال ابن الأنبار  ،سليم :ا قالوا للديغمك  ،ؤلاً فاعن السحر بالطب ت

 .طب :والسحر من الدا  ويقال له ،ج الدا  طبلايقال لع

رلى الله عليه وعلى  بين ترم النن اح  : ليلى قال وأخرج أبوعبيد من مرسل عبدالرحمن بن أبي
 .سحريعني  :قال أبوعبيد . طبن ن حين  آله وسلم على رأسه بقر  

لى أنه مرض وأنه عن ع رلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر أولاً   النبينىقال ابن القيم ب
ال الحرامة مفرأى استع ،ة مالت إلى الدماغ ويلبت على البطن المقدم منه فهيرت مزاجهدما


1 (، وفي سنده محمد بن 248ص 6)ج "دلائل النبوة"أخرجه البيهقي في  حديث ابن عباس

ا السند السائب الكلبي وهوكذاب يرويه عن أبي رالح واسمه باذام وهو ضعيف فالحديث بهذ
 ضعيف جدًا.

( وفي سنده جويبر بن سعيد وهو متروك يرويه عن 198ص 2وأخرجه ابن سعد )ج   
الضحاك عن ابن عباس والضحاك هو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس فالحديث عند ابن 

 سعد ضعيف جدًا.



 
 :قال ،إليه أنه سحر عدل إلى العلاج المناسب له وهو استخراجه يا فلما أوحلذلك مناسبً 

إن السحر ف ،ل إليه ما ذكرويحتمل أن مادة السحر انتهت إلى إحدى قوى الرأس حتّ رار يخين 
واستعمال  ،هو أشد السحرو وقد يكون من انفعال الطبيعة  ،ن تأثير الأرواح الخبيثةميكون 

ج الأخلاط وظهر أثره فى عضو كان استفراغ المادة الخبيثة لأنه إذا هين  ،نافعني الحرم لهذا الثا
لتفطن   وايإنما قيل للسحر طب لأن أرل الطب الحذق بالش :وقال القرطبي ،ذلك ا فينافعً 

ة وحذق أطلق على كل منهما طنعن ف تىأتله فلما كان كل من علاج المرض والسحر إنما ي
 هذا الاسم.

 ،د وأنكره أبوزيديويجوز كسرها أثبته أبوعب ،أما المشط بضم الميم (مشط ومشاطة في): قوله
ا شعر رح بهوهو الآلة المعروفة التّ يسن  ،وقد يضم ثانيه مع ضم أوله فقط ،امبالسكون فيهو 

شتراك على أشيا  أخرى منها العظم لإويطلق المشط با ،الرأس واللحية وهذا هو المشهور
 :مشط الذنب قال القرطبي :ونبت رهير يقال له ،الكتف وسلاميات ظهر القدم العريض في

رلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد هذه الأربع قلت:  يحتمل أن يكون الذى سحر فيه النبي
 .ةى بها الإناطة يقبض عليها ويهو ن وفيها هراسناا ألة لهآوفاته 

ير تكون عات البسمة من سما شط أيضً لموا ،ا تسمى المشط": أنن مقال ابن سيده فى "المحك
رواية عمرة عن عائشة  ومع ذلك فالمراد بالمشط هنا هو الأول فقد وقع في ،خذفالعين وال في

حديث ابن  وفي ،ى آله وسلم ومن مراطة رأسهفإذا فيها مشط رسول الله رلى الله عليه وعل
وما  ،مرسل عمر بن الحكم فعمد إلى مشط من شعر رأسه ومن أسنان مشطه وفي :عباس

 ا.فعقد بذلك عقدً  ،مشط من الرأس من شعر

خر الكلام على آ بالطا  أو القاف في يف هل هلابيان الاخت تيسيأ (ومشاطة) :قوله
 .نه المصنفهذا الحديث حيث بين 

 يعني- يوالعذر  ريالبخافي  يعني نيال عياض: وقع للررجاق (وجف طلع نخلة ذكر): ولهق



 قلت: أما رواية عيسى بن يونس هنا فوقع للكشميهني ،بالفا  ولهيرهما بالموحدة -مسلم في
رواية ابن عيينة للرميع  وكذا في ،بد  الخلق فالجميع بالفا  أما روايته في ،بالفا  ولهيره بالموحدة

 ضمرة في رواية أبي وللرميع في ،بالفا  وللكشميهني ،أسامة بالموحدة بياية أو ر  فيلي لمستمول
 بالفا . -مسلم في يعني-روايتنا  :قال القرطبي ،الدعوات بالفا 

وهما بمعنى  ،بعضها بالفا  مسلم وفي في يعني ،أكثر نسخ بلادنا بالبا  في ي:وقال النوو 
قوله:  ده بالذكر فيفلهذا قين  ،لع ويطلق على الذكر والأنثىطن يكون على ال يالهشا  الذ :واحد

 هى.تان .وهو بالإضافة (عة ذكر)طل

أن  وذكر القرطبي ،رفة الجف (كر)ذ  ظفيهما على أن لف ينروايتنا هنا بالتنو  فيووقع  
وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج  ،يكون عليه يوهو الهشا  الذ ،لطلعابالفا  هو وعا   يالذ
 :وقيل ف(،ج)ها إلى أعلاها لا لداخل الركية من أسفقال: ويقال أيضً  ،رشمقاله  يا الكفر منه

ينقر من جذوع  شي الجف بالفا   ني:وقال أبوعمرو الشيبا ،هو من القطع ماقطع من قشورها
 .النخل

 تيوسيأ (،وفةراعتحت )نة وييره عييزاد ابن  (بئر ذروان هو في :وأين هو؟ قال): قوله
  هوأنه قرأ ،وذروان بفت، المعرمة وسكون الرا  وحكى ابن التين فتحها ،عد البابرحها بش

رواية  في تيويأ (،أروان يبئر ذ في)رواية ابن نمير عند مسلم  وفي ،كذلك ولكنه بالسكون أشبه
 (،ذروان في)ولهيره  (بئر)لكنه بهير لفظ  نينسخة الصها الدعوات مثله وفي ضمرة في أبي
ويجمع  ،سهلنف ي من إضافة الش (بئر ذروان) :فعلى هذا فقوله ،زريق بني بئر في (ذروانو)

ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة فصارت  (،أروان يذ)بينهما وبين رواية ابن نمير بأن الأرل 
وأن من قال  ،بالهمز (أروان)لبئر اب أن اسم رون  يويؤيده أن أبا عبيدة البكر (، ذروان)
رواية أحمد عن وهيب وكذا  ع فيقوو  ،وجهتهما أنه ليس بخطأ على  وقد ظهر ،أخطأ (ذروان)

كانت مثلها فسقطت ي  فكأن رواية الأريل يكا قال البكر   (بئر أروان) :ابن نميرعن  تهرواي في



 
 .را لمنها ا

وهو  :قال عياض ،بهير را  (أوان يبئر ذ في)اه عياض كح ما في يووقع عند الأريل
 فيه مسرد الضرار. بني يوهو الذ ،ساعة من المدينة خر علىآفإن هذا موضع  ،وهم

 . وقع في(ناس من أرحابه فأتاه رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم في) :قوله
 وعنده في (،وعمار فأمرهما أن يأتيا البئر يث إلى علعفب)حديث ابن عباس عند ابن سعد 

 ه على موضعه فيا فدلن ن شهد بدرً وهو مم يفدعا جبير بن إياس الزرق) :مرسل عمر بن الحكم
ويجمع بأنه أعان  ي،استخرجه قيس بن محصن الزرق يالذ :ويقال :قال (،فاستخرجه ،بئر ذروان

يا  :أن الحارث بن قيس قال)ا وعند ابن سعد أيضً  ،ا على ذلك وباشره بنفسه فنسب إليهجبيرً 
رلى الله عليه  وأن النبي ،بعضهمم بهؤلا  أو فيمكن تفسير من أبه   ؟(رسول الله ألا يهور البئر

 ثم توجه فشاهدها بنفسه. وعلى آله وسلم وجههم أولاً 

رواية  ونحوه في (شةئعا يا: فلما رجع فقال)رواية وهيب  وفي (يا عائشة فرا  فقال:): قوله
لى البئر فنظر إليها ثم رجع إلى إرلى الله عليه وعلى آله وسلم  فذهب النبي) :فظهلأسامة و  أبي
أنه وجد ) :وفيه من الزيادة (،ل رجل فاستخرجهنز ف)رواية عمرة عن عائشة  وفي (،شة فقالعائ
 ،ع تمثال رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا فيه إبر مهروزةشممن  الطلعة تمثالاً  في

 وكلما نزع ،وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة فنزل جبريل بالمعوذتين فكلما قرأ اية انحلت عقدة
 
ً
 ا تقدم التنبيه عليه.مك  هحديث ابن عباس نحو  وفي (،ثم يجد بعدها راحة ،اإبرة وجد لها ألم

فأتاه جبريل فنزل عليه )ه ير وفى حديث زيد بن أرقم الذى أشرت إليه عند عبد بن حميد وي
 (،ط من عقالشفرعل يقرأ ويحل حتّ قام كأنما ن ،آية أفأمر أن يحل العقد ويقر  :بالمعوذتين وفيه

فاستخرج السحر من الجف من تحت البئر )لة معضوعند ابن سعد من طريق عمر مولى يفرة 
 .(ل الله رلى الله عليه وعلى آله وسلمو ثم نزعه فحله فكشف عن رس

البئر )نقاعة الحنا ( بضم  ي:أ (،والله لكأن ما ها) :رواية ابن نمير في (كأن ما ها): قوله



فيه  عأن لون ما  البئر لون الما  الذى ينق يأ ،وف وهو بالمدوالحنا  معر  ،النون وتخفيف القاف
المراد الما  الذى يكون من يسالة الإنا  الذى  ي:داودلل ااوق ،أحمر يعني :قال ابن التين ،الحنا 

 لحنا .اتعرن فيه 

فوجد الما  وقد ) كمحديث زيد بن أرقم عند ابن سعد ورححه الحا  في عقلت: ووق
 .يقول الداودول قوهذا ي (،اخضرن 

وإما لما خالطه من الأشيا   ،ن ما  البئر قد تهير إما لردا ته بطول إقامتهكأ: قال القرطبي
عبدالرحمن بن كعب أن  لقلت: ويرد الأول أن عند ابن سعد فى مرس ،التّ ألقيت فى البئر
رسول الله فأعانه  ،ا أخرىوحفر بئرً  ،وكان يستعذب منها ،ر البئر المذكورةالحارث بن قيس هون 

 حفرها. رلى الله عليه وعلى آله وسلم في

نخلها  ) :بد  الخلق في واية التيلر ا وفي ،كذا هنا  (ياطينلشوكأن ر وس نخلها ر وس ا): قوله
 كربهير ذ  (كأن نخلها) :امشة عن هاية ابن عيينة وأكثر الرو ارو  وفي (،كأنه ر وس الشياطين

رواية الباب وهو مقدر  س النخل فلذلك أفص، به فيوالتشبيه إنما وقع على ر و  ،أولاً  (ر وس)
ن ما ها قد التوى سعفه  مفإذا نخلها الذى يشرب )رواية عمرة عن عائشة  ييرها ووقع فيفي 

 لشياطين.ان بر وس آر قال ع شررة الزقوم فيلوقد وقع تشبيه ط (،كأنه ر وس الشياطين

ا موروفة س الشياطين لأنن و بر قبحه  ه طلعها فيالفرا  وييره: يحتمل أن يكون شبن قال 
وإذا قبحوا  ،أراد أنه خبيث أو قبي، ،فلان شيطان :أن من قال ناللسا بالقب، وقد تقرر في

والعرب  ،اتبالشياطين الحين  دن المراو أن يك يول ويحتمل :ا قالواشيطان أو مؤنثً  :ا قالوامذكرً 
إنه  لن يكون المراد نبات قبي، قيويحتمل أ، ا وهو ثعبان قبي، الوجهات شيطانً الحين  ضبع يتسم

 ن.يميوجد بال

رواية  ووقع في (،لا :فقال)أسامة  رواية أبي في (قلت يا رسول الله أفلا استخرجته): وقوله
بسط القول  تيوسيأ ،شة إنما وقع عن النشرة فأجابها بلاائابن عيينه أنه استخرجه وأن سؤال ع



 
 فيه بعد باب.

رواية  ووقع في ا(سو ً ) :نيهرواية الكشمي في (اناس فيه شرً على ال رهت أن أثير)فك :قوله
 والمراد بالناس التعميم في ،وهما بمعنى ،بفت، المثلثة وتشديد الواو (،رأن أثون ) :أسامة أبي

ا على المسلمين من تذكر السحر من إخراجه وإشاعته ضررً  ي: خشيقال النوو  ،الموجودين
لى )ع :رواية ابن نمير ووقع في ،صلحة خوف المفسدةوهو من باب ترك الم ،وتعلمه ونحو ذلك

وعلى ما هو  ،لإجابة وأمة الدعوةالأن الأمة تطلق على أمة  ،ا للتعميمضً وهو قابل أي (أمتي
 ا فأراد النبيبن الأعصم لأنه كان منافقً اأعم وهو يرد على من زعم أن المراد بالناس هنا لبيد 

ا لأنه كان يؤثر الإيضا  عمن يظهر يثير عليه شرً رلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا 
وكرهت أن أثير على ) :رواية ابن عيينة ا فيوقد وقع أيضً  ،ولو ردر منه ما ردر ،الإسلام

 :قال ؟يارسول الله لو قتلته :فقيل)حديث عمرة عن عائشة  نعم وقع في (،اأحد من الناس شرً 
 .(ورا ه من عذاب الله أشد(( ))ما

 وفي (،ترف فعفا عنهعرلى الله عليه وعلى آله وسلم فا خذه النبيأف) :رةرواية عم وفي
ا شيئً  يفما ذكر رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك اليهود) :حديث زيد بن أرقم

 ؟ما حملك على هذا ه:ل لفقا) :ملحكمرسل عمر بن ا وفي (،وجههفي ه آولا ر  ،مما رنع به
رلى الله عليه وعلى  تاب الجزية قول ابن شهاب أن النبيك دم فيوقد تق (،حب الدنانير :الق

أن  يونقل عن الواقد ،ا أنه لم يقتلهج ابن سعد من مرسل عكرمة أيضً خر وأ ،آله وسلم لم يقتله
هل قتل أم لم  :"الشفا " قولين عياض في كىومن ثم ح ،ذلك أر، من رواية من قال إنه قتله

لأن ترك قتل لبيد بن الأعصم كان  ،ى مالك من هذه القصةلا حرة عل :وقال القرطبي ؟يقتل
الإسلام وهو من جنس ما في أو لئلا ينفر الناس عن الدخول  ،لخشية أن يثير بسبب قتله فتنة

ث ))لا يتحدن : رلى الله عليه وعلى آله وسلم من منع قتل المنافقين حيث قال راعاه النبي
 .ا يقتل أرحابه((دً محمن  اس أنن النن 



رواية ابن نمير وييره عن هشام وأورده  بالبئر )فدفنت( وهكذا وقع في ي:أ (فأمر بها): ولهق
روايته  لم يقل أبوأسامة في :ابن نمير وقال ةأسامة عن هشام عقب رواي أبي قمسلم من طري

عن  يوإلا فقد أورده البخار  ،قلت: وكأن شيخه لم يذكرها حين حدثه (،فأمر بها فدفنت)
وقد  (،فأمر بها فدفنت) :خرهآ وقال في ،الباب بعده فيا مسامة كأ بيل عن أاعيسمعبيد بن إ

 .أن الحارث بن قيس هورها مرسل عبدالرحمن بن كعب تقدم أن في

 روايته مورولة بعد بابين. تيوتأ ،)تابعه أبوأسامة( هو حماد بن أسامة :قوله

 اب الدعوات.كت  روايته مورولة في تي)وأبوضمرة( هو أنس بن عياض ستأ :قوله

 ولم أعرف من ورلها بعد. ،الزناد( هو عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان : )وابن أبيقوله

 ،ذر ولهيره لأبيكذا   (ال الليث وابن عيينة عن هشام فى مشط ومشاطةق: )و قوله
ورواية  ،الخلق  بد فيتقدم ذكرها ورواية الليث  ،إلا لاتحدت الرواياتو وهو الصواب  (مشاقة)و

 أخرجه في يا لخلف أن البخار الأطراف تبعً  في يمورولة بعد باب وذكر المز  تيعيينة تأابن 
 في يما ه يوعن عبد الله بن محمد كلاهما عن ابن عيينة وطريق الحميد ي،الطب عن الحميد

ستخرج" من طريق لم"ا م فيـه أبونعيـد أخرجـوق ،من النسخ التّ وقفت عليها ي ش فيالطب 
وكذا لم يذكر  ،بن محمد لم يزد على ذلكاعن عبيدالله  يأخرجه البخار  :عدهوقال ب ي،الحميد

 والله أعلم. ي،"أطرافه" الحميد أبومسعود في

 ،)ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط( هذا لا اختلاف فيه بين أهل اللهة :قوله
بالمشط وكذا من  إذا سرح سقط من الرأس يالمشاطة ما يخرج من الشعر الذ :قال ابن قتيبة

 اللحية.

كأن المراد أن اللفظ مشترك بين الشعر   ،ذر بي: )والمشاطة من مشاطة الكتان( كذا لأقوله
المشاقة  :وقيل ،وهو أشبه (والمشاقة)ذر بي رواية يير أ وقع في، و إذا مشط وبين الكتان إذا سرح

  اهـ. مخرج والله أعلوالقاف تبدل من الطا  لقرب الم ،المشاطة بعينهاهي 



 
 

 

 (: فصل:95ص 3)ج "الآداب الشرعية"في وقال ابن مفلح 

 (رلى الله عليه وعلى آله وسلم)في السحر وعلاجه وحديث سحر لبيد للنبي 

رلى الله عليه وعلى آله في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر الننبين 
رلى الله حتّن كان رسول الله  يهودين من يهود بني زريق، يقال له: لبيد بن الأعصم، وسلم

يخينل إليه أننه كان يفعل الشني  وما يفعله، حتّن كان ذات يوم وهو  عليه وعلى آله وسلم
يا عائشة أشعرت أنن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، جا ني رجلان ))عندي، دعا الله ثمن قال: 

، فقال أحدهما لصاح به: ما وجع الرنجل؟ فقال: فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلين
مطبوب، قال: من طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أين شي ؟ قال: في مشط ومشاطة 

رلى الله عليه فأتى رسول الله  ((وجفن طلع ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان
اعة الحننا ، يا عائشة والله لكأنن ما ها نق))في أناس من أرحابه، ثمن قال:  وعلى آله وسلم

وفي مسلم: -فقلت: يا رسول الله أفلا أخرجته؟  ((ولكأنن ر وس نخلها ر وس الشنياطين
لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على النناس شرًّا فأمرت بها ))قال:  -أحرقته

 ((.فدفنت

ان يرى أنه إن  وفي لفظ للبخاري: )يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي(، وفيه أيضًا: )حتّ ك
كان يأتي أهله ولا يأتي(، وفيه أيضًا: )حتّ كان يرى أنه إن كان يأتي النسا  ولا يأتيهن(، قال 

 سفيان: وذلك أشد مايكون من السحر.

 وفيه:)قال من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم من بني زريق، حليف اليهود كان منافقًا(.

يمنع الثقة بالشرع وهذا باطل فإنه من أنكر بعض الناس هذا، لأنه نقص وعيب، أو أنه 
جنس الأوجاع والأمراض والسم، والدلائل القطعية ناطقة بصدقه وعصمته والإجماع أيضًا. فأمنا 



 بعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولم يفضل من أجلها فلا مانع منه.

الطنب: بكسر الطا ، في اللهة يقال على معان:

لمسحور. يقال: طب الرجل إذا سحر، فكننوا بالطب عن : السحر والمطبوب اأحدها
السحركما كنوا بالسليم عن اللديغ، قال أبوعبيد: تفاؤلًا بالسلامة، وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة 

 المهلكة التي لا ما  فيها فقالوا: مفازة تفاؤلاً بالفوز من الهلاك.

طب بالأمور، أي: لطف  : الإرلاح، يقال: طببته إذا أرلحته، ويقال لهوالثاني
وسياسة. قال الشاعر:

 وإذا تهير من تميم أمرها      كنت الطبيب لها بامر ثاقب.      

 قال ابن الأنباري: الطب من الأضداد، يقال لعلاج الدا  طب، وللسحر طب.

: الحذق، قال الجوهري: كل حاذق طبيب عند العرب، قال أبوعبيد: أرل الطب والثالث
ا  والمهارة بها. يقال للرجل: طب وطبيب، إذا كان كذلك، وإن كان في يير الحذق بالأشي

 علاج المريض، وقال ييره: رجل طبيب، أي حاذق، سمي طبيبًا لحذقه وفطنته. قال علقمة:

 فإن تسالوني بالنسا  فإنــني    خـبير بأدوا  النسا  طبيب    

 ودهنن نصيبإذا شاب رأس المر  أو قلن ماله     فليس  له في    

 وقال ييره:

 إن تهدقي دوني القناع فإنـني     طب بأخذ الفارس المستلئم   

وذكره بعضهم بكسر الطا  وبعضهم بفتحها. أيدقت المرأة قناعها، أي أرسلته على 
وجهها، وأيدق الليل، أي أرخى سدوله، وأيدق الصيناد الشبكة على الصيد. والمستثلم الذي 

 قد لبس لأمة حربه.

 : يقال: الطب لنفس الدوا  كقوله:رابعال



 
 ألا من مبلـغ حسـان عني     أسحركان طبك أم جنـون    

 : العادة، يقال ليس ذلك بطبي، أي: عادتي، قال فروة بن مسيك:الخامس

 فما إن طبنـا جبن ولكـن      منـايانا ودولـة آخـرينا   

 وقال أحمد بن الحسين:

 ني     بهيـض إلى الجاهل المتهافلوما التيه طبي فيهمـو يير أن 

 وقول الحماسي:

 فإن كنت مطبوباً فلا زلت هكذا    

 وإن كنت مسحوراً فلا برئ السحر                             

أراد بالمطبوب: المسحور، وبالمسحور: العليل المريض. قال الجوهري: ويقال للعليل 
ان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل مسحور، وأنشد هذا البيت، ومعناه: يعني إن ك

الله دوامه، ولا أريد زواله، سواً  كان سحراً أو مرضًا، والطب بفت، الطا : العالم بالأمور 
 وكذلك الطبيب يقال له طب طب أيضًا، وبضم الطا  اسم موضع وأنشد بعضهم:

لتم بطب ركابكم       بجائزة الما   التي طاب طيبها  فقلت هل ان 

ا علاج المسحور فإما باستخراجه وتبطيله كما في الخبر فهو كإزالة المادة الخبيثة أم
بالإستفراغ، وأما بالإستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السحر  فإن للسحر تأثيراً عند 
جمهور العلما  لا مجرد خيال باطل لا حقيقة له، وللمسألة وأحكام السحر والساحر مسائل 

 محلها. مشهورة ليس هذا

رلى الله عليه بإسناده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن النبي  "الهريب"وقد روى أبوعبيد في 
 إحترم على رأسه بقرن حين طب، قال أبوعبيد: معنى طب سحر. وعلى آله وسلم

قال بعضهم: إنتهت مادة هذا السحر إلى رأسه إلى إحدى قواه التي فيه، بحيث أنه كان 



 الشي  ولم يفعله. يخيل إليه أنه يفعل

والسحر مركب من تأثيرات الأرواح الخببثة، وانفعال القوى الطبيعية عنه، وهو سحر 
النمريجات، وهو أشد ما يكون من السحر، فاستعمال الحرامة على المكان الذي تضرر 

 بالسحر على ما ينبهي من أنفع المعالجة.

ستفرغ من المواضع  التي هي إليها قال أبقراط: الأشيا  التي ينبهي أن تستفرغ يجب أن ت
رلى الله عليه وعلى آله أمثل بالأشيا  التي تصل، لاستفرايها، وقال بعضهم: لما وقع للنبي 

هذا إنه عن مادة دموية أو ييرها مالت إلى جهة الدماغ ويلبت عن البطن المقدم منه  وسلم
المعالجة، وكان ذلك قبل  فهيرت مزاجه عن طبيعته، وكان استعمال الحرامة حينئذ من أنفع

الوحي، فلما جا ه الوحي أنه سحر عدل إلى العلاج الحقيقي، وهو استخراج السحر وإبطاله 
فدعا الله فأعلمه به فاستخرجه وكان ياية هذا السحر إنما هو في جسده وظاهر جوارحه لا 

ولذلك لم يكن على عقله وقلبه، وما ورد من التخينل فهو بالبصر لا تخيل يطرق إلى العقل، 
يعتقد رحة ما يميل اليه من إتيانه النسا ، بل يعلم أنه خيال، وقد يحدث مثل هذا عن بعض 
الأمراض.ومن أعظم ما يتحصن به من السحر ومن أنفع علاج له بعد وقوعه التوجه إلى الله 

لذي سبحانه وتعالى وتوكل القلب والإعتماد  عليه والتعوذ والدعا ، وهذا وهذا هو السبب ا
أنه استعمل شيئًا قبله، بل قد يقال: لم  رلى الله عليه وعلى آله وسلمالذي لم يص، عن النبي 

يص، أنه استعمل شيئًا ييره، وهو الهاية القصوى، والنهاية العظمى ولهذا في الخبر أنه لم يخرجه 
وهذا واض،  وإنما دفنه لئلا يفضي ذلك إلى مفسدة وانتشارها، لا لتوقف الشفا  والعافية عليه

 إن شا  الله.

وعند السحرة أن سحرهم إنما يتم في قلب ضعيف منفعل ونفس شهوانية كراهل وربي 
وامرأة، لا في قلب متيقظ عارف بالله له معاملة وتوجه لأن القلب الضعيف فيه ميل وتعلق 

سبها وفرايه فيتسلط عليه بذلك، فالأرواح الخبيثة. فالأرواح الخبيثة تسلط عليه بميله إلى ماينا



 
 عما يعرضها ويقاومها. والله أعلم.

 قال بعض الأطبا  إذا سنع من قضبان الآراك خلخالاً للعضد منع السحر.  

 الحديث  يرد أهل العلم على الطاعنين ف

:(177ويل مختلف الحديث" )أ"ت قال ابن قتيبة رحمه الله في -1

 حديث تكذبه حرة العقل والنظر. :لوااق

 يبئر ذ فيرسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر وجعل سحره رويتم أن  :قالوا
رلى الله عليه وعلى  ما حل منه عقدة وجد النبيوكلن  ،ا كرم الله وجهه استخرجهعليً  أنن ، و أروان

 رلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنما أنشط من عقال. آله وسلم خفة فقام النبي

وعمل من  ،السحر كفر لأنن  ، عليه وعلى آله وسلمالله رلى الله وهذا لا يجوز على نبي
رلى الله عليه وعلى آله وسلم مع حياطة  فكيف يصل إلى النبي ،أعمال الشيطان فيما يذكرون

ن: آالقر  عن الشيطان؟ والله تعالى يقول في يالله تعالى له وتسديده إياه بملائكته ورونه الوح
 الباطل ههنا هو الشيطان. أنتم تزعمون أنن و {. 1هلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف}

عالم الهيب فلا يظهر على ييبه أحدًا إلان من ارتضى من رسول فإننه يسلك من وقال: }
ا من الملائكه يحفظونه ويصونون : يجعل بين يديه وخلفه رردً ي{ أ2بين يديه ومن خلفه رردًا

 ليس منه. عن أن يدخل فيه الشيطان ما يالوح

  ،ويفرق بها بين المر  وزوجه ،السحر إلى أنه حيلة يصرف بها وجه المر  عن أخيه فيا و وذهب
 خلقه ومنه السم يسقاه الرجل فيقطعه عن النسا  ويهيرن  ،وقالوا: هذه رقى ،الكذبو ائم لتمكا

 ما أروه. عليه السلام ىسحرة فرعون خيلوا لموس وينثر شعره ولحيته. وإلى أنن 


1  :42سورة فصلت، الآية. 
2 26: الآية ،الجن سورة. 



فينساب  موضع حارن  ة ثم نرسله فيوعا  كالحين  ذ الزئبق فنفريه فيذلك أن نأخ لقالوا: ومث
 ة.انسياب الحين 

فإذا حبالهم وعصينهم يخينل إليه من سحرهم قالوا: ومن الدليل على ذلك قول الله تعالى: }
ا تسعى    على حقيقته.يوليس ثم ش ،{. إنما هو تخييل1أنن

الشنياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان واتنبعوا ما تتلو } :لىقول الله تعا وقالوا في
{. 2ولكنن الشنياطين كفروا يعلنمون النناس السنحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت

 زل ذلك.: لم ين  ي. أيهو بمعنى النف

ويقول: علران  ،سر اللام. وذكروا عن الحسن أنه كان يقرؤها كذلككين: بكوقالوا: المل
 من أهل بابل.

 ،مخالف للمسلمين واليهود والنصارى ،يذهب إلى هذا يالذ أبومحمد: ونحن نقول: إنن  قال
 والروم والعرب في ،ا بالرقىأشدها إيمانً  يوجميع أهل الكتب ومخالف للأمم كلها، الهند وه

الله جل وعز قال لرسوله رلى  لأنن  ،ن معاند له بهير تأويلآومخالف للقر  ،الإسلام الجاهلية وفي
قل أعوذ بربن الفلق من شرن ما خلق ومن شرن ياسق إذا وقب ليه وعلى آله وسلم: }الله ع

 يد يعقدنا كما يتفل الراققع { فأعلمنا أن السواحر ينفثن فيومن شرن النـنفناثات في العقد
 ذ.ون والمع

ولعن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم  العضه. :السحر يتسم شوكانت قري
 الساحرة. وبالمستعضهة: التّ تسألها أن تسحر لها. :بالعاضهة . يعني3عضهةالعاضهة والمست

 وقال الشاعر:


1 66: الآية ،طه سورة. 
2 102: الآية ،البقرة سورة. 
3 .ينظر من أخرجه وما حاله 



 
 عقد العاضه المعضه  في          ت فثامن النا بيأعوذ بر        

 السواحر. يعني

وهذا طريق  ،الله عنها يوقد روى ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رض
والأخر عند  سيرجلان فرلس أحدهما عند رأ ني))جا : سحر حين ل:ه قاأنن  ،رحي، يمرض
ه؟ قال: لبيد بن الأعصم. فقال: من طبن  رجل؟ قال: مطبوب.لن جع او  . فقال أحدهما: ماين رجل

بئر  في :طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال : مشط ومشاطة وجفن قال في  ؟شي ين أ قال: في
 أروان((. يذ

ا ولا يكسبون به رسول ا ولا يصرفون عنها ضرً نفسهم نفعً وليس هذا مما يجتر الناس به إلى أ
ولا حملة هذا الحديث كذابين ولا متهمين ولا  ،اومدحً  الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم ثنا ً 

 . معادين لرسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم

عليه وعلى سحر رسول الله رلى الله  يوما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهود
 .ا بالمناشيرجوف شررة قطعته قطعً  ذن فيآد قبله زكريا  بن هو وقد قتلت الي ،آله وسلم

فأوحى الله ، وذكر وهب بن منبه أو ييره أنه عليه السلام لما ورل المنشار إلى أضلاعه أنن 
 ا أن تكف عن أنينك وإما أن أهلك الأرض ومن عليها. وقتلت بعده ابنه يحيىتعالى إليه: إمن 

 .1ذلك واحتيالها في ين بقول به

ك لم نحن أن ذعل نلم{ 2وما قتلوه وما رلبوه ولكن شبنه لهمولو لم يقل الله تعالى: }
ون لهم به. وقتلت والنصارى أولياؤه وهم يقرن  ،عون ذلكوهم يدن  ،لأن اليهود أعداؤه ،شبهه

 م.همهم منولو شا  الله جل وعز لعص ،بتهم أنواع العذابالأنبيا  وطبختهم وعذن 


1 .هذه من الإسرائيليات، وأين السند إلى زكريا وابنه يحيى عليهما السلام 
2 157: الآية ،النسا  سورة. 



فلم يزل  ،ته يهوديةسمشاة مشوية  رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقد سمن 
 السم يعاوده حتّ مات.

فهذا أوان انقطاع  ني،أكلة خيبر تعاود وقال رلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))مازالت  
 فرعل الله تعالى لليهودية عليه السبيل حتّ قتلته. ((1ير أبه  

 خا من القتل والطبين. والسحر أيسر خطبً ذلك ما جعل الله لهم السبيل على النبين  ومن قبل
 يب.ذوالتع

رلى الله عليه وعلى  فإن كانوا إنما أنكروا ذلك لأن الله تعالى لا يجعل للشيطان على النبي
من وما أرسلنا من قبلك كتاب الله تعالى: }  فقد قر وا في ،ولا على الأنبيا سبيلًا آله وسلم 

 ،تلاوته {. يريد: إذا تلا ألقى الشيطان في2رسول ولا نبين إلان إذا تمنىن ألقى الشنيطان في أمنينته
وإن شفاعتهن  ،الصلاة: تلك الهرانيق العلى يعزيه عما ألقاه الشيطان على لسانه حين قرأ في

 .3ترتجى

 يير أنه لا يقدر أن يزيد فيه أو ينقص منه.

: يبطل ما ألقاه ي{ألله ما يلقي الشنيطان ثمن يحكم الله  اياتهفينسخ اأما تسمعه يقول: }
 الشيطان.

 {.ليرعل ما يلقي الشنيطان فتنةً للنذين في قلوبهم مرضثم قال: }


1 ورله البزار والحاكم  "الفت،"( معلقًا، قال الحافظ في 737ص 7أخرجه البخاري )ج :

 والإسماعيلي.
2 52: الآية ،الحج سورة. 
3 كتابه "نصب   ة فيصحول هذه الق ،ظه اللهفح نيراجع ما كتبه الشيخ نارر الدين الألبا

 المجانيق لنسف قصة الهرانيق".



 
: لا يقدر يأ {1ديه ولا من خلفهـاطل من بين يـن: }لا يأتيه البآالقر  وكذلك قوله في

 ا.ولا آخرً  الشيطان أن يزيد فيه أولاً 

أبوالخطاب قال: نا بشر بن المفضل عن يونس عن الحسن قال: قال  مد: حدثنيقال أبومح 
ا من ريتً عف   فقال: إنن  نيلام أتالسن اجبريل عليه  رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم: ))إنن 

ية آ{ حتّ تختم الله لا إله إلان هو الحين القينوميكيدك فإذا أويت إلى فراشك فقل: } الجنن 
 .2سيالكر 

أنين مسنني الشنيطان بنصب } تعالى عن أيوب رلى الله عليه وسلم فقال: قد حكى اللهو 
 {.3وعذاب

 ،ه موسى رلى الله عليه وسلم: إنه تخييل إليهرآ يالسحر الذ أبومحمد: وأما قولهم في الق
وإنا لنعلم أن الخلائق كلها لو اجتمعوا على  ،فما ننكر هذا ولا ندفعه ،وليس على حقيقته

 وخسلم جعلوه فى ادعوا أنن  يأهو بالزئبق الذ ييير أنا لا ندر  ،بعوضة لما استطاعواخلق 
ا من ه شيئً يع فسمأو من  ،اولا يعلم حقيقة هذا إلا من كان ساحرً  تّ جرت أم بهيره.حيات لحا

 السحرة.

 { ثمواتنبعوا ما تتلو الشنياطين على ملك سليمان} قول الله تبارك وتعالى: وأما قولهم في
 .{يعلنمون النناس السنحر وما أنزل على الملكين: }لقا

 م المستحيلة المنكوسة.فليس هذا بمنكر من تأويلاته ،زل على الملكين ببابله: ولم ين  لإن تأوي

لا معنى له، وإنما  فضلاً  مرار الكلا ،زل على الملكين ببابل هاروت وماروتفإذا كان لم ين  
يه لزل على الملكين ويكون فيما تقدم ذكر ذلك أو دليل عع أن السحر أنمدن  يعن يدن أيجوز ب


1 42: الآية ،فصلت سورة. 
2  الصحيحين"مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن جا  فضل قرا ة آية الكرسي في" . 
3 41: الآية ،ص سورة. 



 ا ذكروا.مزل على الملكين كولم ين   ،اتبعوا ذلك فيقول الله تعالى:

عليه السلام،  ىوما أنزل على موس ،نآمت هذا الرجل القر ا علن ومثال هذا أن يقول مبتدئً 
ه السلام لأنه لم يتقدمه زل على موسى علين لم ين  آهم سامع هذا أنك أردت أن القر فلا يتون 

ن والتوراة، آمته القر هم السامع أنك علن وانما يتون  ،عليه السلام ىقول أحد: إنه أنزل على موس
أن سليمان  -على ما ذكر ابن عباس-فيه، وجملته  ي بمعرفة الخبر المرو وتأويل هذا عندنا مبينن 

خزانته وموضع   فيينلشياطدفنت ا ،ملكه عليه وسلم لما عوقب وخلفه الشيطان في ى اللهلر
جا ت الشياطين إلى  ،ا ونيرنجات، فلما مات سليمان رلى الله عليه وسلما وأخذً مصلاه سحرً 

ودانت له به  ،والجن ي،رت به لسليمان الر سخن  يالناس فقالوا: ألا ندلكم على الأمر الذ
 موضع كرسيه فاستخرجوا ذلك منه.و  بلى، فأتوا مصلاه :الإنس؟ قالوا

ا، وقال سفلة وما كان سليمان ساحرً  ،إسرائيل: ما هذا من دين الله لعلما  من بنيفقال ا
واتنبعوا ما تتلو تعالى: }لله ا عمل، فقال امالناس: سليمان كان أعلم منا فسنعمل بهذا ك

  ياتبعت اليهود ما ترويه الشياطين. والتلاوة والرواية ش ي:{. أالشنياطين على ملك سليمان
 واحد.

وما كفر سليمان ولكنن الشنياطين كفروا يعلنمون النناس السنحر وما أنزل على : }ثم قال
 يوألق ،ليقضيا بين الناس ي{ وهما ملكان أهبطا إلى الأرض حين عمل بنو آدم بالمعارالملكين

ما الزهرة تخارم فرا ته   ،اولا يشربا مرً  ،ولا يقتلا ،يزنيا لا قلوبهما شهوة النسا  وأمرا أن في
 ،يعلماها الاسم الذى يصعدان به إلى السما  فأبت عليهما حتّ ،فأراداها ،هما فأعربتهماإلي

 ثم خرجا فرأيا رجلاً  ،فشرباها وقضيا حاجتهما ،حتّ يشربا الخمر ،ثم أراداها فأبت ،فعلماها
وجعلها الله  ،ت فخنستدمت الزهرة بذلك الاسم فصعفظنا أنه قد ظهر عليهما فقتلاه، وتكلن 

هما بين عذاب الدنيا تعالى على الملكين فسماهما: هاروت وماروت، وخيرن  ، ويضب اللهاشهابً 



 
 .1فاختارا عذاب الدنيا ،وعذاب الاخرة

وجل على الملكين  أنزل الله عز يقون به بين المر  وزوجه، والذاس ما يفرن نفهما يعلمان ال
 به الزهرة.رعدت  يهو الاسم الأعظم الذ -والله أعلم-فيما يرى أهل النظر 

تعلمه  يمته الشياطين فهفعلن  ،يصعدان إلى السما  -قبلها وقبل السخط عليهما-وكانا 
 أوليا ها وتعلمهم السحر.

 الما . الساحر يتكلم بكلام فيطير بين السما  والأرض ويطفوا على وقد يقال: إنن 

يحيى بن   قال نا عبدالصمد قال نا همام عن ئيزيد بن أخزم الطا قال أبومحمد: حدثني
إنا أتينا بساحرة فألقيناها : الله عنه يأن عامل عمان كتب إلى عمر بن عبدالعزيز رض :2كثير

إن قامت البينة وإلا  ، يش فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: لسنا من الما  في ،الما  فطفت في
 سبيلها. فخلن 

قال: نا عميرة  3ليلى بيد بن أـعبدالصمد قال: نا زي قال: نا ئيزيد بن أخزم الطا وحدثني
الما   بساحرة فأمر بها فألقيت في تيقال: كنا مع سنان بن سلمة بالبحرين فأ 4بن شكير

. فقال: مرها فلتطلق عني ،ا، فرا  زوجها كأنه سفود محترقفنحتنا جذعً  ،فأمر بصلبها ،فطفت
ترقى  وجعلت ،بباب ويزل. فقعدت على البابائتوني عنه. فقالت: نعم  يلقطفقال لها: أ
 ا.همفلم يقدر علي الاً شما و فأخذا يمينً  ،فارتفع الباب ،الهزل وتعقد

 حديث ذكره: إنن  في ئيمحمد بن سليم الطا برنيأخ :قال يوحدثنا أبوحاتم عن الأرمع


1 راجع "تفسير ابن كثير ، تثبتالقصة لا." 
2  كذا في الأرل، والصواب: يحيى بن أبي كثير، كما في ترجمة همـام بن يحيى العوذي من

 . "تهذيب الكمال"
3  .لم أقف له على ترجمة 
4 .لم أقف له على ترجمة 



 ولكنها تسحره. ، خلقهاالشياطين لا تستطيع أن تهيرن 

 لهول ساحرة الجن.ا عمرو بن العلا : إنن  عن أبي يالأرمع لأبوحاتم قال: قا وحدثني

بن  يا يذكر عن ربععت منصورً سموحدثنا أبوالخطاب قال: نا المعتمر بن سليمان قال: 
لأنا أعلم بما مع الدنجنال، )) رلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيعن حذيفة أن النش حرا

لكنن به، وليهمض عي نيه وليقع  في النتي إنن معه ناراً تح رق، ون ر ما  بارد، فمن أدركه منكم فلا يه 
ا ن ر ما  بارد  . 1((يراها ناراً، فإنن

 لنبيافوجدت  الزناد قال: جا ت امرأة تستفتي عن أبي يأبوحاتم عن الأرمع وحدثني
الله  يا عائشة رض: ولم تجد إلا امرأة من نسائه يقال: إنن رلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفين 

ا يصرف وجه زوجك امرأة: هل لك أن أعمل لك شيئً  قالت ليؤمنين لم: ياأم ااعنها فقالت له
خر فسرنا ما شا  الله. ثم قالت: لآت اا وركب  فركبت واحدً  ،ينتت بكلبأإليك؟ وأظنه قال: ف

 ،ك الرمادلعلى ذ رجلين فقالا لها بولي :أو قالت ،أتدرين أنك ببابل؟ ودخلت على رجل
قالا:  ،ا: ما رأيت؟ قالت: ما رأيت شيئً ليفقالا  ،ورجعت إليهما ،قالت: فذهبت فلم أبل

 ،مثل الفارس المقنع فخرج مني ،ثم بلت ،رأس أمرك. قالت: فرجعت، فتشددتعلى أنت 
. كخبرتهما. فقالا: ذلك إيمانك قد فارقأفقالا: ما رأيت؟ ف ،السما  فرجعت إليهما فصعد في

كيف أرنع. قالت: فما رأيت؟  ولا قالا لي ،شيئا نيفخرجت إلى المرأة فقلت: والله ما علما
 ل،. قالت: فقطعت جداول وقالت: احقنيتمو  يملع ،قالت: أنت أسحر العرب ،كذا  :قلت

 فإذا هو زرع يهتز. فقالت: أفرك فإذا هو قد يبس.

جك فلم و ا وأسقيه ز هذا واجعليه سويقً  يفقالت: جشن  ،نيهوأعطت  ه قالت: فأخذته ففركت   


1 في  الحديث رحي، رجاله رجال الصحي،، إلا أبا الخطاب وهو زياد بن يحيى الحساني، كما

، وقد قال الحافظ فيه: ثقة. والحديث أخرجه "تهذيب الكمال"ترجمة المعتمر بن سليمان من 
 (.7295( ، ومسلم برقم )3450البخاري برقم )



 
من خزاعة   من توبة؟. قالت: ورأيت رجلاً لي فهل  ،ن إلى هذاأشلهى اتوان ،كلا من ذأفعل شيئً 

 .1الناس بهاروت وماروت أم المؤمنين هذا أشبه ج فقالت: يامأ نكان يسك

 الله عنها. ضيمليكة عن عائشة ر  ج عن ابن أبييقال أبومحمد : وقد روى هذا ابن جر 

منا آوإنما  ،حرة العقل  لم نؤمن به من جهة القياس ولا من جهة يقال أبومحمد: وهذا ش
كل زمان عليه   فيم الأم ؤوتواطم، يهوسلامه علالله وات لأنبيا  رلوأخبار ابه من جهة الكتب 

 فيما شاهدوا ورأوا.القياس ودل عليه  ،لا تؤمن إلا بما أوجبه النظر خلا هذه العصابة التي

  لم يلكسر فهذا ش))الملكين(( با ما علران من أهل بابل وقرا تهوأما قول الحسن: إنن 
وكيف يجوز أن  ا.ا وأبعد مخرجً وهو أشد استكراهً  ،فيما أعلم ،يوافقه أحد من القرا  ولا المتأولين

  2اهـوزوجه.    يفرقان به بين المر يزل على علرين شين  

( )فصل(: فإن قلت قد 160ص 2"الشفا " )ج عياض رحمه الله في يقال القاض -2
ا حدثنا الشيخ مى الله عليه وعلى آله وسلم سحر كجا ت الأخبار الصحيحة أنه رل

بن  بن خلف نا محمد ينا أبوالحسن عل دقال نا حاتم بن محم ،عليه تيبقرا  أبومحمد العتابي
يل نا أبوأسامة عن هشام بن عروة عن عاسمبن إ نا عبيد يبن يوسف نا البخار  أحمد نا محمد

 لله رلى الله عليه وعلى آله وسلم حتّن الله عنها قالت: سحر رسول ا يأبيه عن عائشة رض
   وما فعله.يه فعل الشن ل إليه أنن ه ليخين أنن 

 .النسا  ولا يأتيهن الحديث تيحتّ كأن يخيل إليه أنه كان يأ :خرىأرواية  وفي

رلى الله عليه وعلى آله  فكيف حال النبي ،وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور


1 د ذكرت في تخرج "تفسير ابن كثير" أن هذه القصة لا تثبت.ق 
2 ليل البضاعة فيوالظاهر أنه ق ،دافع عن السنة بحسب معرفته ،أبومحمد بن قتيبة رحمه الله 

 فلا يعتمد عليه في ،أثنا  كلامه لم أتمكن من البحث عنها فيأحاديث  ت بيوقد مرن  ،الحديث
 حتّ تتم الفائدة. ،ج أحاديثه ويحكم عليهايسر الله لكتابه من يحققه ويخرن  ،ثبوتها



 ،هذا الحديث رحي، فاعلم وفقنا الله وإياك أنن  ،ليه وهو معصوموكيف جاز ع ،ذلك وسلم في
إلى  ،عت به لسخف عقولها وتلبيسها على أمثالهاوقد طعنت فيه الملحدة وتذرن  ،متفق عليه

وإنما السحر مرض من  ،اأمره لبسً  عما يدخل في ه الله الشرع والنبيوقد نزن  ،الشرع ك فيكيشالت
 نبوته. راض مما لا ينكر ولا يقدح فيمعليه كأنواع الأالأمراض وعارض من العلل يجوز 

هذا ما يدخل عليه داخلة  فليس في ،  ولا يفعلهيوأما ماورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الش
اع على عصمته من والإجم ل،ردقه لقيام الدلي أو يقدح في ،  من تبليهه أو شريعتهيش في

 ،ل من أجلهاولا فضن  ،لم يبعث بسببها ر دنياه التيأم وإنما هذا فيما يجوز طروه عليه في، هذا
ثم  ،فهير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة له ،فات كسائر البشرلآوهو فيها عرضة ل

خر من قوله حتّ يخيل إليه أنه لآل الحديث اصا فقد فسر هذا الفوأيضً  ،ا كانمعنه ك يينرل
ولم يأت فى خبر منها أنه  ،مايكون من السحر أشدن  هذا :وقد قال سفيان ،هنيأهله ولا يأت تييأ

 ،كانت خواطر وتخيلات  نماوإ ،ذلك قول بخلاف ماكان أخبر أنه فعله ولم يفعله نقل عنه في
لكنه تخييل لا يعتقد  ،  أنه فعله وما فعلهيإن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الش :وقد قيل

هذا ما وقفت عليه لأئمتنا  ،قواله على الصحةوأ ،فتكون اعتقاداته كلها على السداد ،رحته
وكل  ،ا من تلويحاتهممن الأجوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بيانً 

 ،الأضاليل يالحديث تأويل أجلى وأبعد من مطاعن ذو  في وجه منها مقنع لكنه قد ظهر لي
الحديث عن ابن المسيب وعروة  قد روى هذا 1هو أن عبدالرزاقو  ،يستفاد من نفس الحديث
زريق رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم  يهود بني رسح :بن الزبير وقال فيه عنهما

ه الله دلن   كاد رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينكر بصره ثمن بئر حتّن  فرعلوه في
 عوا فاستخرجه من البئر.رنعلى ما 


1  ( وهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، ومن 14ص 11)ج "المصنف"عبدالرزاق في

 عمر عن الزهري وفيها ضعف.رواية م



 
وذكر عن عطا   3وعمر بن الحكم 2عبدالرحمن بن كعبوعن  1ينحوه عن الواقد يورو 
حبس رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عائشة :  4عن يحيى بن يعمر نيالخراسا

 لحديث.... ايهلعند رج فقعد أحدهما عند رأسه والآخر ،فبينا هو نائم أتاه ملكان سنةً 

 سنةً خارنةً ه وسلم عن عائشة حبس رسول الله رلى الله عليه وعلى آل :قال عبدالرزاق
 5 أنكر بصره.حتّن 

مرض رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم  :عن ابن عباس 6وروى محمد بن سعد
 وذكر القصة. .راب فهبط عليه ملكانلشن اعام و سا  والطن فحبس عن النن 

 يات أن السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لاافقد استبان لك من مضمون هذه الرو 
وأضعف  ،بصره وحبسه عن وط  نسائه وطعامه ر فيه إنما أثن وأنن  ،على قلبه واعتقاده وعقله

 ه وأمرضه.مجس

نشاطه ومتقدم ن يظهر له مي: أ (،هنيأهله ولا يأت تييخيل إليه أنه يأ) :ويكون معنى قوله
 يا يعتر مكن أرابته أخذة السحر فلم يقدر على إتيانن  هعادته القدرة على النسا  فإذا دنا من

ويكون  ،السحرمن ولعله لمثل هذا أشار سفيان بقوله: وهذا أشد ما يكون  ،من أخذ واعترض


1  ( والواقدي كذاب.197ص 1)ج "الطبقات"كما في 
2 .نفس المصدر من طريق الواقدي 
3 .نفس المصدر من طريق الواقدي 
4  ( وهو مرسل، من مراسيل يحيى بن يعمر، 14ص 14)ج "المصنف"أخرجه عبدالرزاق في

 ا ويرسل ويدلس.  ومن طريق عطا  بن أبي مسلم الخراساني، ردوق يهم كثيرً 
5  ( وهو من مراسيل يحيى بن يعمر وسعيد بن المسيب كما 13ص 11)ج "المصنف"في

 تقدم.
6  ( والحديث ضعيف جدًا، سبق تخريجه والحكم عليه في حاشية 198ص 2)ج "الطبقات"في

 (.  99ص)



من باب ما اختل من  ،  وما فعلهيه ليخيل إليه أنه فعل الشإنن  :الرواية الأخرى قول عائشة في
 ،همن يير  ا من بعض أزواجه أو شاهد فعلاً فيظن أنه رأى شخصً  ،الحديث كما ذكر في  ،بصره

وإذا   ،ميزه   طرأ عليه فييلا لش ،بصره وضعف نظره ولم يكن على ما يخيل إليه لما أرابه في
ا ولا يجد به الملحد كان هذا لم يكن فيما ذكر من إرابة السحر له وتأثيره فيه ما يدخل لبسً 

 اهـكلامه رحمه الله. ا.نسً أالمعترض  

: أنكر بعض يالمازر  (: قال226ص 10"الفت،" )ج افظ ابن حرر فيلحوقال ا -3
قالوا: وكل ما أدى إلى  ،وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها ،المبتدعة هذا الحديث

إذ يحتمل على هذا  ،وزعموا أن تجويز هذا يعدم الثقة بما شرعوه من الشرائع ،ذلك فهو باطل
  .يبش   ولم يوح إليهينه يرى جبريل وليس هو ثم وأنه يوحى إليه بشأيخيل إليه أنه 

رلى الله عليه وعلى آله وسلم  ردق النبي لىلأن الدليل ع ،: وهذا كله مردوديالمازر  لقا
فترويز ما  ،دات بتصديقهشاهبليغ والمعرزات لتا وعلى عصمته في ،فيما يبلهه عن الله تعالى

انت ث لأجلها ولا كعلم يب قام الدليل على خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي
 فهير بعيد أن يخيل إليه في ،ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض فهو في ،الرسالة من أجلها

: وقد قال . قالأمور الدين أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في
ا وهذا كثيرً  ،جاته ولم يكن وطأهنو ز  ئيث أنه كان يخيل إليه أنه وطدبعض الناس إن المراد بالح

 اليقظة. فلا يبعد أن يخيل إليه في ،المنام فيما يقع تخيله للإنسان 

حتّ كان ) :هذا ولفظه يالباب الذى يل عيينة في بنرواية ا ا فيقلت: وهذا قد ورد رريحً 
 .(أهله ولا يأتيهم تيأنه يأ) ي:رواية الحميد وفي (نهالنسا  ولا يأتي تييرى أنه يأ

 ت يرى بفت، أوله.طضب :وقال ابن التين ،يظن ي:أ ،يرى بضم أوله ي:دو قال الدا

بن يعمر عند  يحيىمرسل  وفي ،لى معنى الظنإع جفير  ،لا من الرؤية يقلت: وهو من الرأ
 وعنده في. عن عائشة حتّ أنكر بصره رلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدالرزاق: سحر النبي



 
 بصره.كر  كاد ينمرسل سعيد بن المسيب: حتّن 

لا على تمييزه  ،ظواهر جوارحهو فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده  قال عياض:
 ومعتقده.

: فقالت أخت لبيد بن 1مرسل عبدالرحمن بن كعب عند ابن سعد فيقلت: ووقع 
 تّ يذهب عقله.حوإلا فسيذهله هذا السحر  ،فسيخبر انبيً  نالأعصم: أن يك

قد قال بعض العلما : لا يلزم و  ،،هذا الحديث الصحي كما في  ،قلت: فوقع الشق الأول
س نوإنما يكون ذلك من ج ،  ولم يكن فعله أن يجزم بفعله ذلكيمن أنه كان يظن أنه فعل الش

 الخاطر يخطر ولا يثبت فلا يبقى على هذا للملحد حرة.

ما ألفه من  وقال عياض: يحتمل أن يكون المراد بالتخييل المذكور أنه يظهر له من نشاطه
 ،كما هو شأن المعقود  ،ن ذلكعفإذا دنا من المرأة فتر  ،من الاقتدار على الوط  سابق عادته

أنكر بصره بحيث أنه  يرار كالذ ي:أ ه،حتّ كاد ينكر بصر  :الرواية الأخرى ويكون قوله في
ويؤيد جميع ما تقدم أنه  ،له عرف حقيقتهفإذا تأمن  ،  يخيل إليه أنه على يير رفتهيإذا رأى الش
 ف ما أخبر به.لاأنه قال قولا فكان بخ رخبر من الأخبا ه فيلم ينقل عن

رلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده  وقال المهلب: رون النبي
 .ا أراد أن يفسد عليه رلاته فأمكنه الله منهشيطانً  أنن  :الصحي، فقد مضى في

بل هو من جنس  ،ى ما يتعلق بالتبليغا علفكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصً 
لكلام أو عرز عن بعض الفعل أو اما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف عن 

 حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد الشياطين.

 خر الحديث:آ فيأرابه كان من جنس المرض بقوله  يواستدل ابن القصار على أن الذ


1 ( من طريق محمد بن عمر الواقدي وهو كذاب.197ص 1)ج 



رواية عمرة  لكن يؤيد المدعى أن في ،نظر كالاستدلال بذل (( . وفيالله ني))أما أنا فقد شفا
عباس  نحديث اب وفي ،ما وجعه ي"الدلائل" فكان يدور ولا يدر  في يعن عائشة عند البيهق

راب عام والشن سا  والطن رلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ عن النن  بي: مرض النن 1عند ابن سعد
 الحديث. يه ملكان.لفهبط ع

أبا رية(   (: وذكر )يعني249)"الأنوار الكاشفة" ص في يال عبدالرحمن المعلمق -4
 .رلى الله عليه وعلى آله وسلم ا سحر النبييهوديً  أنن  :حديث ا للشيخ محمد عبده فيكلامً 

 مقامات: هذا في أقول: النظر في

ناله  ترة من عمره فملخص الحديث أنه رلى الله عليه وعلى آله وسلم في المقام الأول:
 أهله ولا يأتيهم( وفي تي)حتّ كان يرى أنه يأ :ذكرت عائشة أشد أعراضه بقولها ،مرض خفيف

 (.هنيالنسا  ولا يأت تيحتّ كان يرى أنه يأ)رواية: 

والرواية الأولى فيما يظهر أر،  (.  وما فعلهييخيل إليه كان يفعل الش) :أخرى وفي
 فالأخريان محمولتان عليها. ،الروايات

 ليظن أنه فع ه(: قال بعض العلما : )لا يلزم من أن193ص 10" )جيفت، البار " وفي
، أن يجزم بفعله ذلك وإنما يكون ذلك من جنس الخاطر يخطر ولا ه  و لم يكن فعليالش

 يثبت(.

فإن فيه شعوره رلى الله عليه وعلى آله وسلم  ،سياق الحديث ما يشهد لهذا فيو أقول: 
 يشفيه.ن أرض ودعا ه ربه لمبذلك ا

تلك الفترة  يتحقق دلالة الخبر عليه أنه رلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في يفالذ


1  ( والحديث ضعيف جدًا، سبق تخريجه والحكم عليه في حاشية 198ص 2)ج "الطبقات"في

 (. 99ص)



 
 ،هائنه لم يجأ لميعرض له خاطر أنه قد جا  إلى عائشة وهو رلى الله عليه وعلى آله وسلم عا

ى رلى الله عليه وعلى آله وسلم من فتأذن  ،كنه كان يعاوده ذاك الخاطر على خلاف عادتهلو 
 ديث على هذا تعسف ولا تكلف.حمل الح وليس في ،ذلك

حتّن إذا كان ذات يوم وهو عندي، لكننه دعا  :الحديث عن عائشة في :انيالمقام الث
.)أي: ((يا عائشة أشعرت أنن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، أتاني رجلان))ودعا، ثمن قال: 

حدهما لصاحبه: ما وجع الرنجل؟ في رورة رجلين(... فقال أ -كما في رواية أخرى-ملكان 
فقال: مطبوب، قال: من طبنه؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أين شي ؟ قال: في مشط 

رلى الله فأتاها رسول الله  ((ومشاطة وجفن طلع نخلة ذكر، قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان
 استخرجته؟ قال: في ناس من أرحابه، فرا ، قلت: يا رسول الله أفلا عليه وعلى آله وسلم

 .((قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على النناس شرًّا فأمرت بها فدفنت))

 في رلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمل عملاً  ومحصل هذا أن لبيد أراد إلحاق ضرر بالنبي
لكن إذا شا  الله تعالى خلق و  لاقد يقال:  ،فهل من شأن ذلك أن يؤثر .لخا ،مشط ومشاطة

ه أن الأفعال التّ من نوالإذن هنا خاص. وبيا ،ل: نعم بإذن اللهقابه والأقرب أن يثر عقلأا
وذلك   ،ا ثم إذا شا  منعها مطلقً ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنً  :الأولشأنا أن تؤثر ضربان: 

 يانار كونيقال: } ،قلما أراد الله تعالى منعه اا مطلقً كالاتصال بالنار مأذون فيه بالإحراق إذنً 
 {.بردًا وسلامًا على إبراهيم

ن من فإذا اقتضت الحكمة أن يمكن  ،اا مطلقً ما هو ممنوع من التأثير منعً  :نيالضرب الثا
 {وما هم بضارنين به من أحد إلان بإذن اللهالسحر: } وقوله تعالى في ،التأثير رفع المنع فيؤثر

مصلحة الناس تقتضى  والحكمة في ،الإذن الخاص ،ن المراد بالإذنأو  نييدل أنه من الضرب الثا
 .خفا  وجه التأثير علينا وإذا كان هذا حاله فلا يرابة في ،شئونم يشهد له والواقع في ،هذا

قال: : ىالقضية الأولكلام الشيخ محمد عبده وفيه ثلاث قضايا:   النظر في المقام الثالث:



 باب العقائد(. حاد لا يؤخذ بها فيلآحاد واآ)فعلى رحته هو 

ول: أما رحته فثابتة بإثبات أئمة الحديث لها فإن أراد الصحة فى نفس الأمر فهب أنا أق
وعلى كلا الحالتين فواضعو تلك القاعدة لا ينكرون أنه  ،اا يالبً لا نقطع بها ولكنا نظنها ظنً 

وإذا أفاد الظن فلا مفر من الظن وما يترتب على  ،ومن أنكر ذلك فهو مكابر ،يفيد الظن
 كل دليل لا يفيد إلا الظن.  وهذا حق في ،يبق إلا أنه لا يفيد القطع فلم ،الظن

 قال: فإنه قد خالط عقله وإدراكه في ،التبليغ ه مناف للعصمة فيأنن  القضية الثانية:
 ا وهو لم يبلهه أو أنن ا زعموا جاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئً معقله ك فإنه إذا خولط في ،زعمهم

المقام  ا قدمنا فيمزل عليه.أقول: أما المتحقق من معنى الحديث كين   زل عليه وهو لما ين  شيئً 
عقله. وإنما ذاك خاطر عابر ولو  فليس فيه ما يص، أن يعبر عنه بقولك: خولط في ،الأول

عن  لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضلاً  ،أمر خاص من أمور الدنيا فرض أنه بلغ الظن فهو في
ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه  ك الأمر جوازه فياذ حدوثه فيولا يلزم من  ،أمور الدين

ا ويير ذلك من قضايا وظنه بعد أن رلى ركعتين أنه رلى أربعً  ،يربأن النخل لا يحتاج إلى التأ
على أخيه هارون  ىن ذكر يضب موسآالقر  ( وفي19-18)وراجع  ص ،الصلاة السهو في

وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه  ،لم يقصرمع أنه  ،وأخذه برأسه لظنه أنه قصر
م كانوا حينئذ أبريا  يتهمهم بتدبير مكيدة مع أنن  {1بل سونلت لكم أنفسكم أمرًا } :نيالثا

 }فظنن  يونس: للخضر. وانظر قوله تعالى في ىوقد يكون من هذا بعض كلمات موس رادقين.
 {.2أن لن نقدر عليه

ر عنه رلى الله عليه وعلى آله وسلم سحنفيه ال ن فيآديث مخالف للقر لحا القضية الثالثة:
م كانوا يقولون: إن قصده المشركون ظاهر لأنن  يمع أن الذ ،وعده من افترا  المشركين عليه


1 18،83: الآية ،يوسف سورة. 
2 87: الآية ،الأنبيا  سورة. 



 
 ،وضرب من ضروبه ،وملابسة الشيطان تعرف بالسحر عندهم ،شيطان يلابسه عليه السلاملا

حيث  ،سحر عنه عليه السلاملا يإلى لبيد... وقد جا  بنف ينسب يوهو بعينه أثر السحر الذ
ا هو فإذً  ،هم على زعمهم هذاووبخن  ،نسب القول بإثبات حصول السحر له إلى المشركين أعدائه

 ا.ليس بمسحور قطعً 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه رلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ذلك مع   ولا لأنه يكذب في ،لكذب على الله عز وجل فيما يخبر به عنها -ديتعمن  ي:أ- ييفتر 

وأن الجن يلقون  ،بالجن لبزعم أنه له اتصا نيكثرته يير عامد فلرأوا إلى محاولة تقريب هذا الثا
م: به لههذا مدار شبهتهم وهو مرادهم بقو  ،هم ويخبر الناس بما ألقوه إليهقإليه ما يلقون فيصد

 يللشعرا  قرنا  من الجن تلق ون أنن مكانوا يزع  ،شاعر ،مسحور ،ساحر ،هنكا  ،ة. مجنونجنن 
قصدوا أنه يإلى الشعرا  ولم  يإليه كما تلق يالجن تلق أنن  ي:أ ،فزعموا أنه شاعر ،إليهم الشعر
 ن شعر.آالقر  أو أنن  ،يقول الشعر

أمر النبوة كله  أنن { إن تتنبعون إلان رجلًا مسحوراًم: }لهإذا عرف هذا فالمشركون أرادوا بقو 
ن ويأمرونه آيلقون إليه القر  -بزعمهم-عن الشياطين استولوا عليه  شئوأن ذلك نا ،سحر

 ولا ريب أن الحال التي ،ا أنه أنما يتلقى من الله وملائكتهذلك كله ظانً  فيصدقهم في ،وينهونه
 هذه التي يست هليفترة خارة لث عروضها له رلى الله عليه وعلى آله وسلم يالحد ذكر في

إذن تكذيب القرآن وما  ،  من الأوراف المذكورةيش في يلهاقبمن  يزعمها المشركون ولا ه
 .الحديث زعمه المشركون لا يص، أن يؤخذ منه نفيه لما في

الحديث عن عائشة سحر رسول الله  يقد أطلق على تلك الحالة أنه سحر فف :فإن قيل
 تعالى للشيطان: وقد قال الله ،لسحر من الشياطينرلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل... وا

 {.إنن عبادي ليس لك عليهم سلطان}

ا  اها طبً سمرلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الملك فإنما  قلت: أما الذى أخبر به النبي



 (:408ص 3جس اللهة" )يمقايمعرم " وقد أنشد ابن فارس في ،الحديث ا مر فيمك

   كذا ا فلا زلت هطبوبً مت كنفإن   

 رلسحل ا فلا برأوإن كنت مسحورً 

يصاب بها  من الأنواع التي وأنن  ،وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحر 
ذكر  يوعلى كل حال فالذ ،ا ما يقال له: طب. وما لا يقال طبالإنسان ويطلق عليها سحرً 

إنما هو أثر نفس و  ،شيطانله المشركون ولا هو من ملابسة امن نوع ما زعمالحديث ليس  في
عما  خفا  تفسيره وهذا يهني فلا يرابة في ،ت أن وقوع أثر ذلك نادرموقد قد ،الساحر وفعله

 تقدم. اهـ

 كما تقدم.  "الآداب الشرعية"ابن مفل، في  -5

 (. 279ص 6)ج "شرح السنة للبهوي"والخطابي كما تقدم وكما في  -6



 توجعه من بعض معارريه في كلام حسن في  رحمه الله كروللشيخ الفاضل أحمد شا 
هريرة: ))إذا وقع  الكلام على حديث أبي قال رحمه الله في ،وىلهمه على كتب السنة باتهرن 

ب فيه عوهذا الحديث مما ل :( من تحقيق المسند124ص 12م(( )جكإنا  أحد  الذباب في
 أ.د إلى عدا  السنة وممن جهل وتجرن مبعض معاررينا ممن علم وأخطأ وممن علم وع

 بل منهم من جرؤ على الطعن في ،روايته وحفظه هريرة وطعن في بيفمنهم من حمل على أ
إن لم يزعم  ،الصحيحين أحاديث يير رحيحة حتّ يلا بعضهم فزعم أن في يردقه فيما يرو 

فلم يفهموا  ،ليلة فيهماقنقد بعض الأئمة لأسانيد  بما رأوا من شبهات في ،ا لا أرل لهاأنن 
جة عن الدرجة العليا من ر بعض أسانيدهما خا لمتقدمين الذين أرادوا بنقدهم أنن اعتراض أولئك ا

 ا أحاديث ضعيفة قط.ريدوا أنن ييخان لم شمها الز الصحة التّ الت

حد من أئمة ألم يكن مما إستدركه  -حديث الذباب-ومن الهريب أن هذا الحديث بعينه 



 
 أعلى درجات الصحة. رطه فيشعلى ا مما جا  بل هو عندهم جميعً  ي،الحديث على البخار 

هريرة على علم كثير منهم بالسنة وسعة  هؤلا  الذين حملوا على أبي ا أنن ومن الهريب أيضً 
أبا هريرة رضى الله عنه لم ينفرد بروايته بل رواه  يفلوا أو تهافلوا عن أنن  ،اطلاعهم رحمهم الله

لمسند" ا" ه وسلم عند أحمد فيرلى الله عليه وعلى آل ا عن النبيأيضً  يبوسعيد الخدر أ
 1ج) ي( والبيهق185ص 2ججة )ما( وابن 193ص 2ج) ئي( والنسا11207،11666)

"مجمع الزوائد"  في يا ذكره الهيثممك  ،امالك أيضً  بن سواه أنر و  ،أسانيد رحاحب( 253ص
ره "الأوسط" وذك في نيبراـرواه الطو  ،،ـال الصحيـاله رجـوقال: رواه البزار ورج (38ص  5ج)

 ه ثقات.ل( وقال: أخرجه البزار ورجا213ص 10)ج" ت،"الف الحافظ في

فأبوهريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه 
 م بما يفلوا أنه رواه اثنان ييره من الصحابة.هانفرد بالحمل عليه من

المكتشفات الحديثة من  فوسهم من أنه ينافين م هذا الحديث لما وقر فيهوالحق أنه لم يعرب
 ريرة.هفاستضعفوا أبا ىوعصمهم إيمانم عن أن يجرؤا على المقام الأسم ،المكروبات ونحوها

ثر من إيمانم بالهيب ولكنهم لا أكنوا بهذه المكتشفات الحديثة آمم ا أنن والحق أيضً 
ن بما آلوا القر ؤ   وأن يشيكل : أن يقدموها على  عريبةً  يصرحون ثم اختطوا لأنفسهم خطةً 

السنة  منوأن يردوا  (لحقائق العلمية)اإذا ما خالف ما يسمونه  لام العربيكيخرجه عن معنى ال
م نهبل إن م ،الترديد ا فيعلى الله وحبً  افترا ً  ،يحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذهلصحا
بخرافات  منؤ ي نم هممنفا، لهيتأو وينكر حقائق الإسلام أو  ،افات الأوربيينر ؤمن ببعض خين لم

ومنهم من يؤمن  ،الحديث يوجود الملائكة والجن بالتأول العصر  وينكر ،استحضار الأرواح
ثم ينكر معرزات رسول الله رلى الله  ،إلى القديسين والقديسات سبما ينو بأساطير القدما  

زات الأنبيا  السابقين الكتاب والسنة من معر ويتأول ما ورد في ،عليه وعلى آله وسلم كلها
رديق لنا كاتب قدير أديب هذا عصرنا  ز كله وهكذا وهكذا.. وفيرايخرجونا عن معنى الإع



ثم بدت منه هنات وهنات  ،مه واطلاعهلكنا نعرب بقلمه وع  ،واسع الأطلاع ،جيد الأدا 
 ،من بعدهمالطعن على السنة والازرا  برواتها من الصحابة ف على رفحات الجرائد والمجلات في

 قواعد عامة -ا يصنع المستشرقونمك-يستمسك بكلمات للمتقدمين فى أسانيد معينة يجعلها 
ذلك مساجلات  وكانت بيننا في ،أراده قائلوهاي ا عن حدها الذبهيوسع من مداها ويخرج 
 على دينه وعلى عقيدته. مني احررً  ،شفوية ومكاتبات خارة

ا إمعانً  هاازداد في على طريقته التي كلمةً   -ن عامينكثر مأمنذ -ت لمجلاإحدى ا ثم كتب في
كان مما قلت له فيه من   (1370شهر جمادى الأولى سنة ) في ا طويلاً كتبت له كتابً ف ا،ويلوً 

ا  وعين تقريبً بقلت له: وقد قرأت لك منذ أس يهاالمجلة التّ كتب ف يأو أسم ،يير أن أسميه هنا
 ،روايات الحديث الصحيحة قلبك من الطعن في فيلم تدع فيها ما وقر  مجلة... كلمة في

 إحراجك بالإقلاع عما أنت فيه. يأستطيع إقناعك أو أرض نيولست أزعم أ

يير متأثر بسخافات  وافيةً  دراسةً  ،وم الحديث وطرق روايتهلدرست ع -ييا أخ-وليتك 
استقر  شي   ب على ضو فأنت تبحث وتنقن  ،ممن قلدهم وممن قلدوه ،ن( رحمه الله وأمثالهلا)ف
 ولا يهضبني لا يهمني ،ار، أميننلك  نيا من الهوى، وثق أا خاليً ا حرً لا بحثً  ،قلبك من قبل في

تضرب  كولكن ،أت من مثل كلامك أضعاف ما قرأتر السنة ما تشا  فقد ق أن تقول في
فقلت مثل  ،السنة أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في -يأخا ي-الكلام بعضه ببعض، وثق 

منه  م فعلوا مثل ذلك وأكثرولكنك نسيت أنن  ،إذ رادف منك هوىً  ،م وأعربك رأيهمقوله
مما فعلوا، وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل  شي فما ضار القرآن ولا السنة  ،ن نفسهآالقر  في
وأتعب  ،ا كثبوت الجبالفما زادت السنة إلا ثبوتً  ،ففعلوا بعض هذا أو كله ،والأهوا  يالرأ

منا من أهل العلم من اجترأ على ادعا  أن ؤوسهم وحدها وأوهموها، بل لم نر فيمن تقدن هؤلا  ر 
فيوهم  ،عن الإيهام والتشنيع الذى يطويه كلامك الصحيحين أحاديث موضوعة فضلاً  في

هذا كلام المستشرقين، ياية ما تكلم فيه العلما  نقد  ،السنة موضوع في كثر ماأالأيرار أن 



 
إنما نقدوا عليهما  ،عا  ضعفهاولا بادن  ،عا  وضعها والعياذ باللهبادن  يانا لاأحاديث فيهما بأع

 التزمها كل منهما. الصحة الذروة العليا التي ا لا تبلغ فيأحاديث ظنوا أنن 

على علمه  ،ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله ،وهذا مما أخطا  فيه كثير من الناس
وأفلتت منه كلمات يسمو على ، رىيأن يقيم حرته على ما  ولم يستطع قط ،بالسنة وفقهه

 ا أشد الأثر بجمال الدين ومحمد عبده وهما لا يعرفان فيولكنه كان متأثرً  ،علمه أن يقع فيها
 في يلولا الأثر الباق، اا وأثبت رأيً بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما وأعلى قدمً  ،االحديث شيئً 
 له.والله يهفر لنا و  ،دخيلة نفسه

هذا العصر فلا  أما الناس في ،عليك من حساب الله هذا إلا خشيةً  وما أفضت لك في
فإن التربية الإفرنجية الملعونة جعلتهم لا يرضون  ،ذلك ولا يؤخرون مون فيولا يقدن  ،حساب لهم

عقله  ين والسنة ليرضآم من يتأول القر همومن ،م من يصرحنهفم ،ن إلا على مضضآالقر 
يحفظهما من طعن الطاعنين فهم على الحقيقة لا يؤمنون ويخشون أن يصرحوا لا ل ي،الملتو 

وقد  ،الله بأمره، فاحذر لنفسك من حساب الله يوم القيامة تيحتّ يأ ،فيلتوون وهكذا هم
 لله. لوت والحمدآنصحتك وما 

ومن أعرب ما رأيت من سخافاتهم  ،هذا العصر م كثر فيوأما الجاهلون الأجريا  فإنن 
وأنه  ،إحدى المجلات الطبية فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعربه فيتهم أن يكتب طبيب وجرأ
ورميه  يهذا البخار  إلا الطعن في فلا يجد مجالاً  ي،البخار سمه وأنه رواه مؤلف ا ،علمه ينافي

 يبالافترا  والكذب على رسول الله رلى الله عليه وعلى آله وسلم . وهو لا يعرف عن البخار 
ا يراه هو بعلمه الواسع يئً شإلا أنه روى  ،ه ولا عصره ولا كتابهسمبل لا أظنه يعرف ا ،اشيئً هذا 

 ا.سيرً ا عالله حسابً  يمما سيحاسب عليه بين يد ،عليه ما شا  يير رحي، فافترى

 ،بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون ،هذا ولم يكن هؤلا  المعترضون المجترئون أول من تكلم في
( من 3695)"معالم السنن" رقم في بيا من هؤلا . فقال الخطاأدبً  كثرانوا أولكن أولئك ك



له. وقال: كيف يكون هذا ؟  قديث بعض من لا خلاهذا الح قد تكلم فيو "تهذيب السنن": 
م جناح دوكيف تعلم ذلك من نفسها حتّ تق ،الذبابة يجناح يجتمع الدا  والشفا  في فوكي

 ذلك. ربها فيالدا  وتؤخر جناح الشفا  وما أ

د نفسه ونفوس يج وإن الذى ،(: وهذا سؤال جاهل أو متراهلبيالقائل الخطا) :قلت
إذا تلاقت  ةأشيا  متضاد يبين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وه هان قد جمع فياعامة الحيو 
وجعل منها قوى  ،عتما ف بينها وقهرها على الاجثم يرى أن الله سبحانه قد ألن  ،تفاسدت

جز ين من حيوان  الحيوان التّ بها بقاؤها ورلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الدا  والشفا  في
ذرة أن لتعسل فيه وألهم ا نبيت العريب الصنعة وألأن تتخذ ا حلةوأن الذى ألهم الن ،واحد

م لذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقداخلق  يهو الذ ،تها وتدخره لأوان حاجتها إليهو سب قتتك
هو  يوالامتحان الذ ،تعبدلهو مدرجة ا لذيا لما أراد الله من الابتلا  اا وتؤخر جناحً حً اجن

 كر إلا أولوا الألباب.يذن ما عبرة وحكمة و  شي كل   وفي ،ضمار التكليفم

 3جد" )افي "زاد المع  -قديملشأن الطب ا في-فقال ابن القيم  وأما المعنى الطبي
 ،سعهليدل عليها الورم والحكة العارضة من  ،يةسماب قوة (: واعلم أن في الذب211-210ص

رلى الله عليه وعلى آله  ر النبيمزلة السلاح فإذا سقط فيما يؤذية اتقاه بسلاحه فأهى بمن  و 
  االم فيهمس كله في ، اخر من الشفلآدعه الله في جناحه او وسلم أن يقابل تلك السمية بما أ

ب لا يهتدى إليه كبار طوهذا  ،ررهاضفيزول  ،لمادة النافعةفيقابل المادة السمية با ،والطعام
ف الموفق ار  العلمعالومع هذا فالطبيب ا ،بل هو خارج من مشكاة النبوة ،الأطبا  وأئمتهم

 يإله يوأنه مؤيد بوح ،يخضع لهذا إلعلاج ويقر لمن جا  به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق
 خارج عن القوى البشرية.

وتنفر  ،إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم الذباب -الطب الحديثشأن  في-وأقول 
إذا يلا -هذا من الإسراف  وفي ،ولا يكادون يرضون قربانه ،يه من طعام أو شرابفمما وقع 



 
نومهم  وفي ،طعامهم وشرابهم   كثير ولا يزال الذباب يل، على الناس فيشي -الناس فيه
ف الأطبا  والباحثون عن المكروبات الضارة والنافعة ويلو وقد كش ،كله  مشأن وفي ،ويقظتهم

حتّ لقد كادوا يفسدون على الناس  ،بيان ما يحمل الذباب من مكروبات ضارة ا فيا شديدً يلوً 
وإنا لنرى بالعيان أن أكثر الناس تأكل مما سقط عليه  ،ة تامةحياتهم لو أطاعوهم طاعة حرفين 

هذا فإنما يخدع الناس  ومن كابر في ،القليل النادر في   إلاشيوتشرب فلا يصيبهم  ،الذباب
ذلك  في يا أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوبا  العام لا يمار وإنا لنرى أيضً  ،ويخدع نفسه

أما حال الوبا  فمما لاشك فيه أن  ،فهناك إذن حالان ظاهرتان بينهما فروق كبيرة ،أحد
وأما إذا  ،وأضرابه مما ينقل المكروب أشد التحرزالاحتياط فيها يدعو إلى التحرز من الذباب 

ما يلا فيه  يوالمشاهدة تنف ،على سننها فلا معنى لهذا التحرز يعدم الوبا  وكانت الحياة تجر 
هذا فانما يجادل بالقول لا  كابر فيمن  و  ،من إفساد كل طعام أو شراب وقع عليه الذباب

وكثير منهم  ،اا دقيقً ق ما يدعو إليه تطبيقً يطبن ق وما أظنه الترف والتأنن  يويطيع داع ،بالعمل
 يقولون ما لا يفعلون.اهـ

 مسألة

واتنبعوا ما تتلو الشنياطين على ملك سليمان وما كفر } وتعلم السحر كفر قال الله تعالى:
سليمان ولكنن الشنياطين كفروا يعلنمون النناس السنحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 

ا نحن فتنة فلا تكفر فيتعلنمون منهما ما يفرنقون به وماروت وما ي علنمان من أحد حتّن يقولا إنمن
بين المر  وزوجه وما هم بضارنين به من أحد إلان بإذن الله ويتعلنمون ما يضرنهم ولا ينفعهم ولقد 

 {.علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا سليمان  :(393ص 5رحمه الله )ج يال البخار وق
رلى الله  هريرة رضى الله عنه عن النبي الهيث عن أبي بيعن أ نيبن بلال عن ثور بن زيد المد

قالوا: يا رسول الله وما هنن؟ قال:  ((اجتنبوا السنب ع الموبقاتعليه وعلى آله وسلم قال: ))



ك بالله، والسنحر، وقتل الننفس النتي حرنم الله إلا بالحقن، وأكل الرنبا، وأكل مال اليتيم، الشنر ))
ف، وقذف المحصنات المؤمنات الهافلات م متعلن  أنن  فيا ((. والحديث ليس رريحً والتنولين يوم الزنح 

 ويستأنس بالحديث معها. والله أعلم. ،يةلآا يوتكف ،السحر كافر

 الخاتمة

وعرضت  ،حديث السحر الطاعنين في ىبعض ردود أهل العلم عل كيقد عرضت عل
وما لم أذكره  ،ه بالسلفيةتسترن  يسوكشفت لك عن تلب فة،ر حرا  محمد رشيد رضا المنآبعض 

ن بعض آوهو يقول: إن ذكر القر  ،مهربهامن  سالشم عحديث رجو  ك فيفهو يشكن  ،كثرأ
"منهج المدرسة العقلية  بذكر هذا راح .رد أحرار الإفرنج عن الإسلام يهو الذ ،الخوارق
 نعوذ بالله من عمى البصيرة. ،التفسير" فواحدة مما ذكرت توجب ضلاله وانحرافه فيالحديثة 

ليدل على أن أهل السنة ليس  ،ة بالسلفين سترن محمد رشيد رضا المت لوإن تشهيرنا بضلا
نتعاون فيما  :ول من قالقون بسلمين الذين يدندنلمجهلة الإخوإن ا فوهذا بخلا ،لديهم محاباة
 ،ا فيما اختلفنا فيهوليعذر بعضنا بعضً  :لهو وق ا فيما أختلفنا فيه.يعذر بعضنا بعضً لاتفقنا عليه و 

 كما هو معلوم من الشرع.  ،من المختلف ما لا يجوز أن يعذر عليه راحبه لأنن  ،باطل

 لإلحاد والطعن فيمن تظاهر بالكفر وا فإنن  ي،عثلبوا يعو يشا الحزب الوبخلاف أيضً 
 للها أبىيلكن و  ،رةعب ين كان لا يساو إو  ،وتحدثت عنه وسائل الإعلام ،نهأرفعوا ش ،الإسلام

 {.ومن يهن الله فما له من مكرمإلا أن يهين أعدا ه ويذلهم }

 يوأربحت السنة ه ،الذلو  يوبا  الملاحدة بالخز  ،والحمد لله قد با  أعدا  السنة بالفشل
 هذا لله وحده. والفضل في ،نيمالسائدة فى ال

 له ورحبه.آورلى الله على نبينا محمد و 




